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2011-2010السنة الجامعیة 

الصفةالجامعةالرتبةالاسم واللقب

رئیســــاجامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینةأستاذ التعلیم العاليد أحمیدة عمیراويأ.

مشرفا ومقرراجامعة الأمیر عبد القادر بقسنطینةأستاذ التعلیم العالي اريــأ.د أحمد ص

عضوا مناقشاجامعة محمد خیضـر ببسكــرةأستاذ التعلیم العاليـوـأ.د علي آجقـ

عضوا مناقشاجامعة محمد بوضیـاف بالمسیلةأستاذ محاضـــرشــد. صالح لمی
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شكر وعرفـان

قدم لي ید و أتوجه بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا البحث 
:وأخص بالذكر،العون قلیله ككثیره

أحمد صاري الذي أخذ بیدي نصحا الدكتورأستاذي القدیر ومعلمي الخبیر
ه المذكرة.وتوجیها طیلة إنجاز هذ

منظمة ومدیریة المجاهدین لولایة المسیلة.

المجاهدین الرواة الذین أفادونا بشهاداتهم.
.موظفي مصلحتي الأرشیف لولایتي المسیلة وقسنطینة



إهـــــداء

إلى الذین استشهدوا تحت التعذیب من أجل أن نعیش أحرارا.

إلى الذین عذبوا وهم یعانون في ظلمات المراكز والمعتقلات.
التي تذوب لتنیر شموعناةشمعالإلى الحس الراقي والدعاء الباقي إلى 

أمي عفاها االله وأطال في عمرها.
إلى من رسم لي خطة الحیاة وأنار لي طریق النجاة وعلمني معنى الثبات 

.هحفظه االله ورعاأبي إلى سندي في الحیاة
أساتذتي الأفاضل.معلمي و إلى الذین أضاءوا درب حیاتي بنور العلم

.ي هاني وعماد الدین وابنتاي أنفال وإسراءاإلى زوجتي وولد
.واصدقئيإلى كل إخواني وأخواتي

.إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي
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قائمة المختصرات
:المختصرات باللغة العربیة-1

الاتحاد العام للعمال الجزائریین.إ.ع.ع.ج:
بدون تاریخ.ب.ت:
.بدون تاریخ ومكان طبعب.ت.م:

الجزء.ج: 
جبهة التحریر الوطني.ج.ت.و: 
حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة.ح.إ.ح.د: 

عة.الطبط:
ترجمة.ت:

المختصرات باللغة الفرنسیة:-2
A.C.M.M: Archive de la Commune Mixte de M'sila.
A.N.E.P: Agence Nationale d'Edition et de Publicité.
B.O.G.G.A: Bulletin Officiel du Gouvernement Général de
l'Algérie.
C.R.A: Centre de Renseignements et d'Action.
C.T.T: Centre de Transit et de Tri.
D.S.T: Direction de la Surveillance du Territoire.
D.P.U: Dispositif de Protection Urbaine.
D.O.P: Dispositifs opérationnels de Protection.
G.A.D: Groupe d'auto défense.
G.M.P.R: Groupes Mobiles de Protection Rurale.
O.P.U: Office des Publications Universitaires.
P.C.A: Parti Communiste Algérien.
P.U.F: Presse Universitaire de France.
P.R.G: Police des Renseignements Généraux.
P.S.G: Police de la sécurité générale.
P.R.S: Police des Renseignements spéciaux.
S.A.S: Sections Administratives Spécialisées.
S.A.P: Société Agricole de Prévoyance.
S.D: Sans date.
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دمـة:ـمق
1830انتهجــــت الســــلطات الفرنســــیة منــــذ أن وطئــــت أقــــدامها أرض الجزائــــر عـــــام 

. ومن بین تلك الأسالیب القمـع والاضـطهاد ظنـا منهـا علیهاادتهاسیفرضلأسالیب مختلفة 
أن ذلك سیقضي على روح المقاومة والتمرد لدى الجزائریین.

العشــرین، ف الثـاني مـن القـرن عــالم النصـالورغـم دخـول ،وبانـدلاع الثـورة التحریریـة
إصدار قـوانین إنسـانیة دولیـة تقدم في مجال حقوق الإنسان وذلك؛ من خلال وما حققه من 

اعفت مـن مان حقوقه وتثبیت حریاتـه الفردیـة، إلا أن فرنسـا ضـوض،لصیانة كرامة الإنسان
اء مراكــز الــزج بــالمواطنین فــي غیاهــب الســجون والمعــتقلات وإنشــأســالیب القمــع والتعــذیب و 

للاســتنطاق والتعــذیب. كمــا ســنت قــوانین اســتثنائیة، منهــا قــانون حالــة الطــوارئ منــذ أفریــل 
حیـــث ،انتمائـــه أو تعاطفـــه مـــع الثـــورةكـــل مشـــتبه فـــي ، ویعنـــي ذلـــك إیقـــاف واعتقـــال1955
وكانــت تهــدف مــن خــلال ذلــك إلــى عــزل ،مراكــز للاســتنطاق والتعــذیبو معــتقلات أقامــت 

قهم بـــالثورة إلا أن ذلـــك لـــم یـــثن مـــن عـــزیمتهم فـــي مواصـــلة الكفـــاح التحـــامنـــع المناضـــلین و 
ز التــــي أقامتهــــا ومــــن بــــین تلــــك المعــــتقلات والمراكــــ؛وضــــعیتهم كمعتقلــــینو بطــــرق تــــتلاءم 

وهــو،بالمســیلةومراكــز للاســتنطاق والتعــذیب1الشــلال والجــرف:لامعــتقالســلطات الفرنســیة
.تنا هذهدراسموضوع 

أهمیة الموضوع:-1
إلـى الرامیة الجزائریةثورةإبان السیاسة فرنساالبحث في في إطارنایندرج موضوع

وتكمن أهمیة الموضوع فیما یلي:.ومواجهة المد المتصاعد للثورة،إعادة فرض الأمن
فـي حـق جـرائم وإخفائها ونفیهـا مـا قـام بـه ضـباطها وأعوانهـا مـن استمرار تعنت فرنساأولا:

ویتمثل ذلك خاصـة فـي إصـدارها لقـانون تمجیـد الاسـتعمار منها التعذیب،الشعب الجزائري
ها عـن صـمتهم واعتـرافهم بمـا ط، رغم خروج الكثیر من ضبا2005فیفري 23الفرنسي في 

نـوفمبر 03قامـت وزارة الثقافـة بتصـنیف معتقـل الجـرف كمعلـم وطنـي تـاریخي، طبقـا للقـرار الـوزاري الصـادر بتـاریخ -1
هوهـذ" Camp Djorf "، لكـن النسـخة العربیـة تضـمنت خطـا فـي تسـمیة المعتقـل، حیـث سـمته مخـیم الجـرف 1999
وســمي فــي 2000أفریــل 10الفرنســیة، ثــم قامــت باســتدراك الخطــأ فــي قــرار وزاري آخــر صــدر بتــاریخ ةعــن اللغــترجمــة 

ینظـر القـرار " Camp d'internement Djorf ".القـرار بمعسـكر الجـرف وهـو خطـأ أیضـا لأن الحقیقـة هـو معتقـل
24القـــرار الثـــاني فـــي العـــدد . و 1999مبر دیســـ28خبتـــاری27الأول فـــي  الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریـــة العـــدد 

. 2000أفریل 26بتاریخ



ب

فـي "Paul Aussaress"سمـنهم الجنـرال بـول أسـا ریـوبعلم السلطات الفرنسـیةقاموا به
وقتل الكثیر من الجزائـریین عـن ،علي بومنجلوالمحامي ،قضیة اغتیال العربي بن مهیدي

كانـت علـى علـم بمـا یحـدث "Guy Mollet"وأكـد أن حكومـة غـي مـولي طریـق التعـذیب
1."بـــذلكنـــيلأن فرنســـا أمرت؛ بتلـــك التجـــاوزاتتمـــ" ق:ویقـــول.فـــي الجزائـــر بصـــفة یومیـــة

Leلومونــد فــي جریــدة  "Massu"یح الجنــرال ماســو ر وتصــ Monde"" فــي عــددها
أن الســــلطات الفرنســــیة هــــي التــــي أعطــــت الضــــوء "2000نــــوفمبر 23الصــــادر بتــــاریخ 

هـــي التـــي شـــجعت علـــى ممارســـة الأخضـــر لممارســـة تلـــك الجـــرائم، وأن الســـلطات المدنیـــة 
.2"التعذیب.

هــذه الدراســة هــي مســاهمة أخــرى تضــاف إلــى بــاقي الدراســات الأكادیمیــة حــول ثــورة ثانیــا:
البحث في المعـتقلات ومراكـز الاسـتنطاق والتعـذیب والأسـالیب التحریر الجزائریة من خلال

المسلطة على الموقوفین والمعتقلین.
أخــرى تضــاف لجــرائم فرنســا فــي الجزائــر خــلال الثــورة اأن هــذه الدراســة تكشــف أســرار ثالثــا:

التحریریة وخرقها للقوانین الدولیة وحتى الفرنسیة.
ه یـلإأن القـانون الممجـد للاسـتعمار المشـار ظهـر تافي أنهتتجلى أهمیة هذه الدراسةرابعا:

،ضــــرورة إعــــادة النظــــر فیــــهعلیــــهو یینویمــــس بكرامــــة الجزائــــر ،ســــابقا فیــــه إجحــــاف كبیــــر
إصـــدار الطـــرف بوفــي اعتقادنـــا لا یكـــون ذلـــك إلااعتـــذار رســـمي للشـــعب الجزائـــري تقــدیم و 

.  نواب الشعبوالمصادقة علیه من طرف الاستعمارالجزائري قانون تجریم 
تكمن أهمیـة هـذه الدراسـة فـي بعـث العلاقـات الجزائریـة الفرنسـیة مـن جدیـد شـریطة خامسا:

مثل اعتـذار ألمانیـا عـن جـرائم جیـوش هتلـر المرتكبـة ضـد الشـعب ،اعتراف فرنسا بجرائمها
حتلال الإیطـالي وتعویض ضحایا الااالفرنسي خلال الحرب العالمیة الثانیة واعتذار إیطالی

لیبیا.في
ختیار الموضوع:اأسباب -2

ع اختیارنا على هذا الموضوع لعدة أسباب نذكر منها:وق

1 - Le Monde,19 Mai 2001,  In Internet, www.Algeria-watch.fr/article (1954-1962).
2 - Le Monde, 23 Novembre 2000, In Internet, www.Algeria-watch.fr/article (1954-
1962).
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قلة الدراسات الأكادیمیة التـي تناولـت السیاسـة الفرنسـیة مـن خـلال المعـتقلات ومراكـز أولا:
التعذیب.

تســلیط الضــوء علــى الممارســات والأفعــال التــي قامــت بهــا الســلطات الفرنســیة ضــد ثانیــا:
القـــانون الــدولي ضــمن جــرائم ضـــد فــيصــنفتالأعمــال هـــذهأن تأكیــدشــعب الجزائــري و ال

الإنسانیة وجرائم حرب، وكذا الكشف عن معاناة وتضحیات الشعب الجزائري.
لإســتراتیجیة المنطقــة ،بلدیــة مســیلة المختلطــة خــلال الفتــرة الاســتعماریةإقلــیماختــرت ثالثــا:

تقـع فـي ثـلاث ولایـات كانـت كمـا أنهـا.نسـبة للـبلادمن حیـث موقعهـا الجغرافـي الوسـطي بال
واحتوائهـا )الصـحراء(والسادسة )القبائل(والثالثة )النمامشةالأوراس(الأولى :وهيتاریخیة 

إضــافةالجــرف. الشــلال و :لســلطات الفرنســیة مــع بدایــة الثــورة همــااأنشــأتهما علــى معتقلــین 
نبعض ممّـن عـذبوا بهـذه المراكـز ولا یزالـو لـيومعرفتـقطن قریبا من هذه المنطقـة أإلى أني

الحیة حول معاناتهم بتلـك بهم وإفادتنا بشهاداتهم ا یساعد على الاتصال ممّ على قید الحیاة 
الاقتــراب مــن التــي وقعــت فیهــا التجــاوزات و الأمــاكنمعاینــة و ،مراكــز التعــذیبو المعــتقلات 

المقرات التي كانت مسرحا لهذه التجاوزات.
حـد المواضـیع الحساسـة أدراسـة میدانیـة تتنـاول بالمكتبـة الوطنیـةإثـراءهمة فـي المسـارابعا:

المعـــتقلات ومراكـــز التعـــذیب خـــلال الثـــورة وهـــو موضـــوع ،خـــلال الثـــورة التحریریـــةوالهامـــة 
.الأكادیمیةنه مازال خصبا یستحق المزید من الدراسات نعتقد أالتحریریة 

جــل المحافظــة علــى الــذاكرة الجماعیــة ة مــن أا فــي تقــدیم مســاهمة ولــو بســیطرغبتنــ:خامســا
مادیـــة مازالـــت قائمـــة فـــي معتقـــل وآثـــار،مـــا تبقـــى مـــن شـــهادات حیـــةلمـــن خـــلال اســـتغلالنا 

؛التــأخیرمــل تالعملیــة لا تحالمســیلة موضــوع دراســتنا و منطقــةي الجــرف ومنــاطق عدیــدة فــ
ومـا تبقـى مـن ذاكـرة ،وعوامل الطبیعةالإهمالوطأةتحت یوما بعد یومن المعالم تختفي لأ

زول بعد سنوات.یحیة قد 
الموضوع:إشكالیة-3

ـــرة حـــول انتهـــاك فرنســـا لحقـــوق الإنســـان ـــر الحـــدیث فـــي الســـنوات الأخی وقیامهـــا كث
التعـذیب فـي المعـتقلات والمراكـز التـي أنشـئت خـلال الثـورة عملیة ، منها بجرائم في الجزائر

الاســتنطاقمنهــا معــتقلات ومراكــزعلیهــا،تها وأســالیبها للقضــاء سیاســطــار إالتحریریــة فــي 
هاإصدار أكثر من ذلك ب، بل ذهبت إلىلتلك الجرائمةالسلطات الفرنسیأمام نفي،لمسیلةبا



د

هـذه الدراسـة إشـكالیةفـي هـذا السـیاق تنـدرج .2005فیفري 23في رقانون یمجد الاستعما
تتفرع عنها عدة تساؤلات منها: يالت
؟استعملتها السلطات الفرنسیة للقضاء على الثورةالسیاسات التيأهميماه-
؟المعتقلات ومراكز التعذیببإنشاءهل حققت هدفها -
؟كیف كانت الحیاة في المعتقلات ومراكز التعذیب-
مراكـز التعـذیب بـالجزائر عمومـا تعذیب الاستعماري في المعتقلات و الوأسالیبأنواعما -

؟و بالمسیلة خصوصا
؟على الشعب الجزائريالاستعماريذیب التعانعكاساتما -
ــــةهــــل احترمــــت فرنســــا المعاهــــدات- ــــة بحقــــوقالدولی ــــات الإنســــان المتعلق أســــرىواتفاقی

مــــا المواقــــف المختلفــــة مــــن التعــــذیب فــــي الجزائــــر خــــلال الثــــورة مــــن جانــــب و ؟ الحــــرب
بعـدالجزائـري خـلال الثـورة و ومـن الجانـب الفرنسـي و الإنسـانالمنظمات المهتمـة بحقـوق 

؟لاستقلالا
مناهج البحث: -4

نهج المتفرعـــة عنهـــا اعتمـــدنا المـــالأســـئلةعـــن الإجابـــةالموضـــوع و إشـــكالیةلمعالجـــة 
.المنهج المقارنالتاریخي الوصفي والتحلیلي و 

معاینــة الشــواهد المادیــة الباقیــة ریخي الوصــفي اعتمــدنا علیــه لوصــف و فــالمنهج التــا
تكــــوین معتقــــل الشــــلال         ووصــــف مراحــــل،ةمـــن المعــــتقلات ومراكــــز التعــــذیب محــــل الدراســـ

الحیاة داخل المعتقلین ومراكز التعذیب بالمسیلة.والجرف و 
مـن وأهـدافهاتحلیـل السیاسـة الاسـتعماریة اعتمدناه لدراسة و فقدما المنهج التحلیليأ

إذامعرفــة مــا و ،بإنشــائهاالتاریخیــة المحیطــة والظــروفالمعــتقلات ومراكــز التعــذیب إنشــاء
عاهـدات المتعلقـة وهـل احترمـت الم،مـن خـلال هـذه السیاسـةأهـدافهاكانت فرنسا قد حققـت 

ـــات بحقـــوق الإنســـان و  والمواقـــف المختلفـــة مـــن التعـــذیب واســـتخلاص ؟الحـــربىســـر أاتفاقی
.أثناء الثورة التحریریةالجرائم المرتكبة من طرف السلطات الفرنسیة في الجزائر 

حكــم تنــوع بناه فــي الكثیــر مــن المواضــع فــي دراســتنا اعتمــدفقــد نهج المقــارن مــمــا الأ
خضــوع الكثیــر منهــا للمیــول السیاســیة وحتــى العاطفیــة و ،خاصــة الشــهادات الحیــةمصـادرال

من الحقیقة التاریخیة.أكثرللتقرب ومقارنتهامما استوجب ضرورة مطابقتها
خطة البحث:-5



ه

.خاتمة وملاحقفصول و وأربعةهذه الرسالة من مقدمة تتألف
الثــورة التحریریــة وهــو عبــارة عــن إبــانبعنــوان سیاســة فرنســا القمعیــة الأولالفصــل 

ــــة  ــــاقي الفصــــول قســــمناه لتوطئ ــــة مباحــــث، خصصــــنا إب ــــى ثلاث ــــدعم الأولل لاســــتعراض ال
إنشــاءتناولنــا فــي المبحــث الثــاني و .القــوانین الاســتثنائیة منــذ بدایــة الثــورةوإصــدارالعسـكري

علـى أنـواع المعـتقلات وأهمهـااستعرضـنا كما الفرق بینهمامبرزین محتشدات الو ت لامعتقال
،الثـورةإبـانا المبحث الثالث فتناولنا فیـه سیاسـة التعـذیب الاسـتعماري مّ أ.المستوى الوطني
أنــــواعهــــم أو ،تعــــذیبهمإیقــــاف واعتقــــال الجزائــــریین واســــتنطاقهم و لــــى عملیــــة إحیــــث تطرقنــــا 

ماري التي استعملت ضدهم.التعذیب الاستعوأسالیب
مـــن ثلاثـــة مباحـــث تناولنـــا فـــي یتـــألف:الفصـــل الثـــاني بعنـــوان المعـــتقلات بالمســـیلة

عوامـل وظـروف و -حدود بحثنا المكانيأنهابما –التعریف بمنطقة المسیلة الأولالمبحث 
ن في المبحث الثاني تطرقنـا لمعتقـل الشـلال وهـو مـالمعتقلات ومراكز التعذیب بها. و إقامة

أنــواعالمعتقلــین داخلــه مــن خــلال ةتناولنــا حیــاو ، ئت فــي بدایــة الثــورةنشــأالمعــتقلات التــي
ونقــــل المعتقلــــین الــــى ،ثــــم نهایتــــه،نضــــال المعتقلــــینصــــور مــــن و ،أســــالیب التعــــذیب فیــــهو 

،تســییرهو ،الإنشــاءنـا لمعتقــل الجــرف مـن حیــث الموقـع و فــي المبحـث الثالــث تطرقو . الجـرف
ثم صور من نضالهم.،التعذیب فیهبوأسالیأنواعو ،لهاة المعتقلین داخوحی

تناولنا فـي ثلاثة مباحثىلإقسمناه :الفصل الثالث بعنوان مراكز التعذیب بالمسیلة
مــــن نمــــاذج لتطرقنـــا فــــي المبحــــث الثــــاني التعــــذیب بالمســــیلة و مراكــــزأهــــم:الأولالمبحـــث 

فتطرقنـــا لانعكاســـات سیاســـة مـــا فـــي المبحـــث الثالـــث أ.تلـــك المراكـــزفـــيســـالیب التعـــذیبأ
التعذیب الاستعماري بالمسیلة كعینة من الشعب الجزائري. 

الثـــــورة مـــــن منظـــــور قـــــانوني أثنـــــاءالفصـــــل الرابـــــع بعنـــــوان التعـــــذیب الاســـــتعماري 
الأول التعـذیب بمفهـوم فـي المبحـث تناولنا،من ثلاثة مباحثیتألفالمواقف المختلفة منه و 

رب أسرى الحـحقوق و ،الإنساناتفاقیات حقوق و ،وانین الحرب الدولیةواستعرضنا ق،قانوني
. جــرائم فــي حــق الشــعب الجزائــريوارتكابهــا،بیــان تجــاوزات فرنســا وخرقهــا للقــانون الــدوليو 
ثــورة والمتمثــل فــي مــن التعــذیب خــلال الموقــف الفرنســي التناولنــا فمــا فــي المبحــث الثــاني أ

فــي و . المجتمــع المــدني الفرنســياســیة والمنظمــات و الأحــزاب السیموقــف الموقــف الرســمي، و 
المبحث الثالث تطرقنا للموقـف الجزائـري مـن خـلال موقـف جبهـة التحریـر خـلال الثـورة مـن 

المجتمـع و مـاتظالمنالأحـزاب و موقـف رسـمي و الموقف الجزائـري الكذا و ،الأسرى الفرنسیین



و

.الثــــورةإبــــانوزات فرنســـا تجــــاو ل مــــن التعــــذیب الاســـتعماري لاقتالمـــدني بعــــد الاســـ
فرنســا ارتكبــت تجــاوزات وجــرائم فــي حــق أنلــى حقیقــة إمــن خــلال ذلــك الوصــول ینمحــاول

تقــدیم اعتــذار رســمي لــه.تعوضــه مادیــا و علیهــاو ،ةن الدولیــیانو الشــعب الجزائــري طبقــا للقــ
حاولـة مو . إلیهـامـن خلالهـا حوصـلة النتـائج التـي توصـلنا أردنـانهینا هـذه الرسـالة بخاتمـة أو 

بمجموعـة مـن الملاحـقاذیلناهـقـراء هـذه الرسـالةولإفادة.الإشكالیة المطروحةنعالإجابة
.للأعلام والأماكن والموضوعاتفهارس و وقائمة للمصادر والمراجع

.الأكادیمیةخصبا یتطلب المزید من الدراسات متشعبا و ایبقى الموضوع ثریو 
:  المراجع المعتمدةالمصادر و -6

:لىإنصنفها أنفي هذا الموضوع شحیحة و یمكن در والمراجع المصا
بلدیـــة المســـیلة المختلطـــة موجـــودة الأرشـــیفیة المتعلقـــة بمعتقلـــي الشـــلال والجـــرف و المـــادة -

.قسنطینةالمسیلة و تيالأرشیف بولایبمصلحة 
لــبعض المعتقلــین شــفویةالالشــهاداتوأمــام نقــص المصــادر حــول الموضــوع لجأنــا إلــى-
مراكز التعذیب بالمسیلة.معذبین بمعتقلي الشلال والجرف و وال
.ولایة المسیلة خاصة بمراكز التعذیب بالمسیلةلالمجاهدین ومنظمةوثائق من مدیریة-
عایشـوا الفتــرة شـهود عیـان أوبمعتقـل الشـلال والجـرف أواعتقلـوان مؤلفیهـا ممّـو ،الكتـب-

المدروسة ومنهم: 
المعتقلـین فـي فـي حیـاة ومعانـاةهمنـاسـتفدنا، ذكریـات معتقلـینمحمد الطاهر عـزوي،*

.كان معتقلا وشاهد عیانكون مؤلفه معتقل الشلال ومعتقلات أخرى
مؤلفـــه أعتقـــل بالشـــلال ، )1962-1955(نزیـــل المعـــتقلات حســن بـــن بلقاســـم كـــافي، أ* 

والجرف وشاهد عیان على أسالیب التعذیب التي مورست ضد المعتقلین.
،)1959-1957، مصالح خاصة، (شهادتي حول التعذیب،سیأوسار بول *

التعــذیب حــول أســالیب اســتفدنا منــه فــي مــا تضــمنه مــن شــهاداتهت: مصــطفى فرحــات،
.للكثیر من الجزائریینتحت التعذیبوالاغتیال

وباللغة الفرنسیة منهم:
* Pierre Vidal Naquet, Les Crimes de I'armée française.
اســتفدنا منــه انــه كشــف الكثیــر مــن جــرائم الجــیش الفرنســي فــي الجزائــر خــلال الثــورة منهــا 

عملیات التعذیب والقتل في مناطق مختلفة من الجزائر.



ز

* Pierre Vidal Naquet, La Raison d'Etat.

تعـرض للكثیـر مـن الجـرائم وانتهاكـات لحقـوق الإنسـان داخـل المعـتقلات والمراكـز العســكریة 
یة.  الفرنس

* Pierre Henri Simon, Contre la torture.

تضـــمن الكثیـــر مـــن الوثـــائق والشـــهادات لضـــباط الجـــیش الفرنســـي عـــن عملیـــة الاســـتنطاق 
وكشــف الكثیــر مــن أســالیب . والتعــذیب التــي كانــت تــتم فــي مراكــز الشــرطة والمكتــب الثــاني

التعذیب المستعملة.
منها:ة المدروسةر كانت تصدر خلال الفتجرائد-

ن المقــالات حــول نشــرت الكثیــر مــ، جریــدة المجاهــد لســان حــال جبهــة التحریــر الــوطني*
فـــــي عملیـــــة التعـــــذیب الاســـــتعماريمنهـــــا ، وجـــــرائم الســـــلطات الفرنســـــیة؛ معانـــــاة المعتقلـــــین

.المعتقلات ومراكز التعذیب
نیــة عــن المنظمــة الوطنــوفمبر التــي تصــدرأولكمجلــة،الــدوریاتالمقــالات فــيبعــض -

بحـث فـي الحركـة الوطنیـةللمجلة المصادر التي تصـدر عـن المركـز الـوطني و ،للمجاهدین
.1954ل نوفمبرو أثورة و 
:صعوبات البحث-7

وفـي ،خـلال فتـرة بحثنـا هـذااواجهتنـبعض الصعوبات التيسجلأأنإلا يلا یفوتن
یتمیـز بقلـة الدراسـاتكـان الموضـوعإذاخاصة ،الباحثین المبتدئینمعظمیواجهها نااعتقاد

الأحیـانفـي الكثیـر مـن نا ممـا اضـطرر نـاموضـوع بحثوهو مـا یمیـز .بریةونقص المادة الخ
اضـرورة الوقـوف عنـدهو ،الشفویة لبعض المعتقلین والمعذبینالشهاداتلاعتماد على اإلى 
كمــا وقعــت الأحــداثومــن الصــعب جــدا تــذكر ،الكثیــر مــنهم متقــدمون فــي الســن؛نلأملیــا 

أي قارنـةوالمـنهج العلمـي التـاریخي قمنـا بمتحقیقا للموضوعیة و ،أكثر من خمسین سنةد بع
التاریخیة. ةقیبعض للتقرب أكثر من الحقبمطابقة الشهادات بعضها 

الــدكتور المشــرف الأســتاذلــى إبجزیــل الشــكر أتقــدمأنإلايلا یســعنالأخیــرفــي و 
ــدأ نصــائحه القیمــة طیلــة مــدة ة الهادفــة و علــي بتوجیهاتــه العلمیــالــذي لــم یبخــل صــاريحم

.البحثهذا انجاز 



:الأولفصل ال
سیاسة فرنسا القمعیة إبان الثورة التحریریة.

:المبحث الأول-
الاستثنائیة.  نوإصدار القوانیالدعم العسكري 

:المبحث الثاني-
.إنشاء المعتقلات والمحتشدات

:المبحث الثالث-

.سیاسة التعذیب الاستعماري إبان الثورة

إصدار القوانین الاستثنائیة الدعم العسكري و :المبحث الأول-
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الدعم العسكري:-1
بـدأت فرنسـا إسـتراتیجیتها 1954الثورة التحریریـة فـي الفـاتح مـن نـوفمبر اندلاعمنذ 

François"نسوا میترانمن فراوكان أول رد فعل رسمي .الحربیة للقضاء علیها

Metterrand"وزیر الداخلیة فـي حكومـة مانـدیس فـرانس"Mendes France"

بــأن : "أمـام لجنــة الداخلیـة بـالمجلس الـوطني الفرنسـي، حیـث صـرح1954نـوفمبر05یـوم 
ع عنهــا وســنداف،وضــمان المســتقبل الفرنســي،الجزائــر هــي مركــز وقلــب الجمهوریــة الفرنســیة

ة أي اللجـــوء إلــــى كــــل الوســـائل العســــكریة والنفســـیة والسیاســــیة والإعلامیــــ1."بكـــل الوســــائل
اعتقــدت أنــه و علــى التفــوق العســكري عــدة وعتــاداوراهنــت الحكومــة الفرنســیةوالاقتصــادیة. 

ویشــل عـــزائم كــل مــن یریــد الالتحـــاق ،العامــل الرئیســي الــذي ســیحبط كـــل محــاولات الثــوار
د الشعب الجزائري.بالثورة من أفرا

واســــتنفار الفرقــــة ،هــــو الــــدعم العســــكريل شــــيء قامــــت بــــه الســــلطات الفرنســــیة وأو 
ـــالخامســة والعشــرین للنقــل الجــوي العســكري للتــ .J"وصــرح جــاك شــوفالي.سریعـدخل ال

Chevalier"ــــــورة ــــــدلاع الث ــــــة آنــــــذاك غــــــداة ان ــــــوات الحربی ــــــة للق ــــــب الدول وإثــــــر دورة ،كات
یلزمنــا الكثیــر مــن العنصــر البشــري والكثیــر مــن ": ائلالأوراس قــايفــاســتطلاعیة قــام بهــا 
2"لى هذا التمرد.الوقت حتى نقضي ع

وإذا كان العنصر البشري یشكل المحور الأساسي في كل حـرب مـن الحـروب، فـإن 
فرنســـا قـــد أولـــت اهتمامـــا خاصـــا بتكـــوین الجیـــوش المدربـــة علـــى أحـــدث الأســـلحة والطـــرق 

بلغـت خمسـة عشـر ها بفرق مختلفـة مـن المسـلحین ودعمت.لك الوقتالحربیة المتطورة في ذ
.صنفا

تطـورت و .3ولكن یبقى للجنود والضباط العسكریین الریادة فـي ربـح المعركـة أو خسـرانها
تطــور الثــورة لتبعــا ائــر عنــد انــدلاع الثــورة التــي كانــت فــي الجز الفرنســیة لجیــوش والأســلحةا
منشـورات المركـز الـوطني للدراسـات ،راتیجیة العـدو الفرنسـي لتصـفیة الثـورة الجزائریـةإست،لخضر شریط وآخرون-1

.171، ص2007،، الجزائر1954وطنیة وثورة نوفمبروالبحث في الحركة ال

2 - Charles Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine (1830-1979), 7eme
édition, p.u.f , Paris, 1980, p 97.

(،        حـرب الجزائـر ومراكـز الجـیش الفرنسـي للقمـع والتعـذیب فـي ولایـة سـطیفعبد الكریم بوالصفصـاف، -3

.33، ص 1998، مدیریة ومنظمة المجاهدین لولایة سطیف، )1954-1962
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الجیـوش البریـة عنـد انـدلاع جنـودفكـان عـدد.الـوطنوتصاعد الأحداث فـي مختلـف أنحـاء 
ألف جندي فـي مـارس 190ىإلالعددرتفعاو ،) جندي60000حوالي ( الثورة في الجزائر

التـي انخـرط فیهـا أغلـب و كـل جهـةفي )G.A.D(1يهذا عدا وحدات الدفاع الذات،1956
أجبـــر وتصـــاعد الأحـــداث رة تطـــور الثـــو فوبالتـــالي .2المـــدنیین الفرنســـیین المقیمـــین بـــالجزائر

.3ها في الجزائردد جیوشالحكومة الفرنسیة على زیادة ع
حیــث ،1955فــي فیفــري كــان أول دعــم عســكري قامــت بــه حكومــة مانــدیس فــرانس

) وفـي 373000(إلـى1956لیصل فـي جـوان ، 4) جندي83400(إلىعدد الجنود رفعت 
عمین بضــباط متخصصــین ) جنــدي مــد800000حــوالي  (إلــىوصــل العــدد 1957أوائــل 

،دة فــي الحلــف الأطلســيوجــو الموذلــك بعــد أن ســحبت فرنســا قواتهــا .فــي حــرب العصــابات
وقــد بلـغ عـدد الضــباط المـؤطرین للجـیش الفرنســي فـي الجزائـر حــوالي .الجزائـرإلـىونقلتهـا 

ومقـــدم " Colonel"عقیـــد )700-600(ومـــا بـــین، ""Général) عمیـــدا60(ســتین
"Lieutenant" " Colonel " رائد )1500-1300(ومابین"Commandant"  .
:وهـــيالعـــددبـــالجزائر ینقســـم إلـــى وحـــدات مختلفـــةوجـــودالموكـــان الجـــیش الفرنســـي 

متخصصــة فـــي مختلــف الأســـلحة وحـــداتإلــى نقســمیكمـــا ،الفرقــةالفیلــق، الكتیبــة، الفـــوج، 
المدفعیــة، ، فرقــة ســلاحعقةفرقــة المشــاة، فرقــة المــدرعات، فرقــة البحریــة، فرقــة الصــا:وهــي

، فرقــة المرتزقــة، فرقــة ســلاح الــدبابات، فرقــة ســلاح الإشــارة، فرقــة ســلاح الهندســة العســكریة
ذلــك كانــت هنــاك فــرق أخــرى تــدعم خططهــم العســكریة وهــي إلــىإضــافة .فرقــة المظلیــین

ــــف أنوعهــــا : شــــرطة المخــــابرات العامــــة  ، شــــرطة الأمــــن العــــام )(P.R.Gالشــــرطة بمختل
P.S.G)(،شــرطة الاســتعلامات الخاصــة)P.R.S( شــرطة الــدفاع عــن ســلامة الإقلــیم ،

(D.S.T) ـــة ـــة (G.M.P.R)، الشـــرطة الریفیـــة المتنقل ، (D.P.U)، شـــرطة الوقایـــة العمرانی
مصـــالح وهیئـــات أخـــرى إلـــى، بالإضـــافة المكتـــب الخـــامس، شـــرطة شـــرطة المكتـــب الثـــاني

ا الأولـى فـي تابعـة لضـباط لاصـاص. تأسسـت فرقهـ،وحدات الدفاع الذاتي: فرق مسـلحة أنشـأتها السـلطات الفرنسـیة-1
تنتشــر تفــردا، وأخــذ100فــردا وفــي بلدیــة ندرومــة تــم تســلیح 30بــدائرة تلمســان، حیــث تــم تســلیح 1955خریــف عــام 

فــردا علــى المســتوى 56000فرقــة ب 1840ویتزایــد عــدد هــذه المجموعــات مــن ســنة إلــى أخــرى إلــى أن وصــل عــددها 
. 1960الوطني في جویلیة 

.412ص ،1991،، دار البعث، قسنطینة1، جالجدیدةملحمة الجزائرعمار قلیل،-2
.34المرجع السابق، ص صفصاف، العبد الكریم بو -3
.174المرجع السابق، ص لخضر شریط وآخرون، -4
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التـــي و .2(S.A.S)1الإداریـــة المختصـــة، والفـــرق(S.A.U)مصـــالح الإداریـــة العمرانیـــة لكا
.سلطات الفرنسة للقضاء على الثورةكأسلوب من أسالیب ال1955أنشئت عام 

فقـد سـخرت فرنسـا فـي حربهـا ضـد الجزائـر كـل مـا تملـك ، أما عن الآلیات العسكریة
حیـــث ســـیارات عســـكریة،، و مجنـــزراتو ، ومصـــفحات،شـــاحناتو مـــدرعات،، و مـــن دبابـــات

لضــخامة العتــاد قبــل حتــى بعــض ضــباط الجــیش الفرنســي،كبیــرة مــناتنتقــادلاتعرضــت 
فـي الـدبابات مـا فائـدة الطـائرات و ":حیث قـال أحـد العقـداء.الحربي في الجزائر إبان الثورة

یختفـون فـي الأحـراش خلـف الصـخور فـي الجبـال، ؟علـى حـرب العصـاباتمدربونمقاومة 
3ئة عملیة."مع أن الطیران الفرنسي یقوم كل یوم بثلاثما

یمكن تقسیم الأسلحة التي استعملها الاستعمار الفرنسي ضد الثوار منذ بدایة الثورة إلى:و 
:الأسلحة البریة-

تســلیح القــوات المحاربــة فــي ة الفرنســیة أمــوالا ضــخمة لتجهیــز و خصصــت الحكومــ
50ر مـن فقـد كـان فـي حوزتـه أكثـ.بهدف رفع القدرة القتالیة لدى الجیش الفرنسـي،الجزائر

مـدافع السـیارات المجهـزة بالالـدبابات والشـاحنات و إلـىبالإضـافة" JEEPألف سـیارة جیـب "
.4قاذفات الصواریخالأشكال و رشاشات الثقیلة والخفیفة من مختلف الأحجام و الو 
الجویة:الأسلحة-

فكلمــــا شــــعرت الحكومــــة .تزایـــد عــــدد القــــوات الجویــــة فــــي الجزائـــر بتصــــاعد الثــــورة
. فـــازدادالأولـــىتطـــورا مــن أكثـــر اســـتخدام وســائل إلــىتبتزایـــد نشــاط الثـــوار لجـــأالفرنســیة

الســنةمــن أكتــوبرلیصــل فــي 1956رجــل فــي مطلــع ألــف55رجــال القــوات الجویــة مــن 
الطائــــــرات العمودیــــــة وعة مـــــنـوي بمجمــــــد الســـــلاح الجـــــزوّ و .رجـــــلألـــــف64إلـــــىنفســـــها 

مـــن أفرادهـــاتـــم استحضـــار،بمنطقـــة الأوراس،1955الفـــرق الإداریـــة المختصـــة: أنشـــئت فرقهـــا الأولـــى فـــي ســـبتمبر-1
وهـم ضـباط اختصـوا ،بـالمغرب الأقصـى"Lyautey"ن تدربوا في مدرسـة الماریشـال لیـوتي ممّ واكانومعظمهم،المغرب

معرفــة الكثیــر مــن العــادات والتقالیــد الجزائریــة وللهجــات المحلیــة لكــي الیب ووســائل الاتصــال بالأهــالي، و فــي دراســة أســ
الثورة من خلالهم وقد أسندت إدارة هؤلاء الضباط یتمكنوا من الإندماج في أوساط السكان ومعرفة أخبارهم ومعرفة أخبار 

، وأوكـل لهـم مهمـة محاربـة الثـورة بأسـالیب سـلمیة وذلـك بالعمـل الإنسـاني ""Parlangeفي البدایـة إلـى الجنـرال بـارلانج 
المتمثل في توزیع بعض المواد الغذائیة واستمالتهم لفرنسا إلى جانب الأسالیب العسكریة كالاستنطاق والتعذیب.

.35-34المرجع السابق، ص ص عبد الكریم بوالصفصاف، -2
.41المرجع نفسه، ص -3
.42، ص السابقالمرجع -4
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طــائرات النــوادي إلــىبالإضــافةطــائرة 750ت قــد بلــغ عــدد الطــائراو . 1المقنبلــةوالطــائرات 
عـــد منتشـــرة عبـــر كانـــت هنـــاك ثمـــان قوا. و 2الریاضـــیة التـــي یمكـــن اســـتعمالها عنـــد الحاجـــة

قاعـــدة ورقلـــة، قاعـــدة ،بســـطیفأرنـــاتقاعـــدة عنابـــة، قاعـــدة عـــین :هـــيالتـــراب الجزائـــري و 
قــد و .عــدة الســانیةحاســي مســعود، قاعــدة الــدار البیضــاء، قاعــدة بوفاریــك، قاعــدة البلیــدة، قا

الجنــــوب و الغــــرب ســــعة مــــن القواعــــد الجویــــة فــــي الشــــرق والوســــط و مكنــــت هــــذه الشــــبكة الوا
.3في وقت قصیرأي نقطة من الجزائربالأهدافضرب و ،الجزائري من التدخل السریع

اءابتـدفي استعمال عتاده الجـوي أیدهاالذي الأطلسيكما استنجدت فرنسا بالحلف 
حــد الجزائریــة لوضــعالأریـافو ،راشــالمدو ،ذلــك كـان لقنبلــة القــرىكــلو . 1956مـن فیفــري 

4لثورة.ل

:القوات البحریة-
مـع بدایـة الثـورة تـم و .من جمیع سواحله بقواعد بحریـةاكان التراب الجزائري محاط

.5تعزیز القوات البحریة العاملة بالجزائر بوحدة من البوارج الحربیة
عــززت الحراســة البحریــة علــى قواعــد بحریــة جدیــدة و ات الفرنســیة الســلطأنشــأتكمــا 

إلـىبالإضـافةنهـارا غواصـات لـیلا و لیات العسكریة مـن بـواخر و طول الساحل الجزائري بالآ
عبـــر الشــــواطئ عســـكریةالحراســــة اللمســـلحة التـــي تســــاهم فـــي المراقبـــة و زوارق الصـــیادین ا

ــــة ــــتو .الجزائری ــــةكان ــــوات البحری ــــو الق ــــى فــــي شــــتتفبمراقبــــة الســــفن و متق یها والمشــــاركة حت
ـــة اســـتخدام ســـلاح المدفعیـــة بالســـواحل و الإنـــزالالعملیـــات البریـــة مثـــل القیـــام بعملیـــات  لقنبل

المـوانئ التـي اسـتخدمت لهـذاأشهرمن المناطق الآهلة بالثوار والقرى والمداشر المشبوهة و 
.6المرسى الكبیرسكیكدة و میناء بجایة و الغرض

بعـــــد انـــــدلاع الثـــــورة مـــــن طـــــرف الســـــلطات أیضـــــاالمتخـــــذة الإجـــــراءاتمـــــن بـــــین و 
عتادا كما ذكرنـا، تـم تعیـین مسـؤولین جـدد الدعم العسكري عدة و إلىبالإضافةالاستعماریة 

، ص1984، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائـر، 1، طالثورة الجزائریة في عامها الأولمحمد العربي الزبیري، -1
126.

.411عمار قلیل، المرجع السابق، ص-2
.42د الكریم  بوالصفصاف، المرجع السابق، صعب-3
.46المرجع نفسه، ص-4
.126محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص-5
.47عبد الكریم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص-6
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Jacques"مــن بیــنهم جــاك سوســتال Soustelle"1 حاكمــا عامــا فــي الجزائــر مــن طــرف
إن" :الــذي أعلــن فیــه قــائلاالیــوم، هــذا1955جــانفي 25حكومــة مانــدیس فــرانس فــي 

وانـه لا بـد مـن العمـل فرنسـا لـن تتـرك الجزائـرأنمـن فرنسـا، و یتجزأالجزائر تؤلف جزءا لا 
2".الجزائر في فرنسالإدماجأكثركل یوم 

القوانین الاستثنائیة:إصدار-2
بعـد إنــدلاع الثـورة أصــدرت السـلطات الفرنســیة عـدة قــوانین اسـتثنائیة بهــدف القضــاء 

:هاعلیها ومن أهم
:قانون المناطق المحرمة-1

حیـــث فـــي   ،قـــانون المنـــاطق المحرمـــةصـــدرت الســـلطات الفرنســـیةمـــع بدایـــة الثـــورة 
البــــالغ عــــدد وراستــــم إصــــدار أول قــــرار بوجــــود منطقــــة محرمــــة فــــي الأ1954نــــوفمبر12

ـــف نســـمة 200ســـكانها  ـــوم ذاأل ـــى جبـــال الأ، لقـــد حلقـــت ی وراس ك الطـــائرات الفرنســـیة عل
جـل لا أفـيذلـك و ،المنطقـة اللجـوء إلـى منـاطق معینـةاشیر تأمر فیها سـكان هـذهرمت منو 

سیسـلط علـى هـذه الجهـات : " عـن قریـبجاء في خاتمة تلـك المناشـیرو ،یتجاوز ثلاثة أیام
لكـن عـددا ضـئیلا فقـط مـن سـكان " و .سیستتب بعده السلام الفرنسي إلـى الأبـدشر مفزع، و 

لكــن دون نسـاء وعجـزة. ومـددت المـدة ثلاثـة أیـام أخـرى و بهمأغلـ، و طقـة اسـتجابوا للنـداءالمن
فتحــت بــذلك حــرب الإبــادة فــي الجزائــر.لــك بــدأت الطــائرات ترمــي القنابــل و بعــد ذو .جــدوى

شـهادة عـن عملیـات قمـع سـكان "Jacques Bichou"قـدم الجنـدي الفرنسـي جـاك بیشـو و 
االجنــود الفرنســیین صــارو ن أبــ" وراس": " عــام فــي الأي مقــال نشــر تحــت عنــوانوراس فــالأ

بأنـه شـاهد قوافـل " یـز كمـا أكـد یمتیطلقون الرصاص على كـل إنسـان یشـاهدونه دون أدنـى 
3".ن الثواركاملة من الرجال أبادها الطیران بدعوى أنها تموّ 

اس بــدأ بمونبیلیــه، تــابع تكوینــا جامعیــا فــي الفلســفة وعلــم الأجنــ1912جــاك سوســتال: مــن أصــول یهودیــة ولــد ســنة -1
مســاره السیاســي بانضــمامه إلــى لجنــة المثقفــین المناهضــین للنازیــة، ألتحــق بلنــدن وأنضــم إلــى القــوى الفرنســیة الحــرة عــام 

هتـــین اعتمــد سیاســة ذات وج1956-1955وأثنــاء ثــورة التحریــر الجزائریــة عــین حاكمــا عامــا فــي الجزائــر بــین 1940
هدف فصل الشعب عن الثورة.الثانیة التهدئة بالأولى القضاء على الثورة و 

، منشـــورات المتحـــف الـــوطني للمجاهـــد، 1956-1954إســـتراتجیة الثـــورة فـــي مرحلتهـــا الأولـــى ،أحســـن بومـــالي-2
.160ص،1999المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر،

.178، ص السابقالمرجع، -3
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الشــمال و جبــال الونشــریسوراس إلــى بــلاد القبائــل و انتقلــت مــن الأعت العملیــة و توســو 
كانت السلطات و .      1ة في الصحراء فمناطق الشرق الجزائريالقسنطیني إلى رقع شاسع

حشـــدهم داخـــل مراكـــز التجمـــع إلـــى منـــع جـــیش ســـیة تهـــدف مـــن وراء إجـــلاء الســـكان و الفرن
هـذا مـا سـنتطرق حیث أقامت محتشدات للسـكان و ،2التحریر الوطني من الاتصال بالسكان

له في المبحث الموالي.
ـــدیس ابتـــداءأخـــرىاســـتثنائیةعـــدة قـــوانین إصـــداركمـــا تـــم  مـــن اقتـــراح حكومـــة "مان

وضــع جملــة مــن ، و طلبــت مــن البرلمــان الفرنســي اتخــاذ تشــریعات اســتثنائیةالتــي،فــرانس"
قبــــــول سیاســـــة الاحــــــتلال و ،الجزائــــــریین علـــــى مهادنــــــة فرنســـــالإرغـــــامالإضــــــافیةالقـــــوانین 

فــي الحــرب العالمیــة عــدة قــوانین التــي كــان التشــریع الفرنســي یطبقهــاتاتخــذ. و المفروضــة
لكـن هـذه الحكومـة سـرعان مـا سـقطت بعـد اتهامهـا مـن طـرف و .الهتلریةألمانیاالثانیة ضد 

الجمعیـة مـن طـرف ضدهاالبطالة بعد التصویت ین بفشلها في حل مشاكل التنمیة و الفرنسی
الثقــة ضــدها أي ســحبانائبــ319حیــث صــوت ،1955فیفــري 05الوطنیــة الفرنســیة فــي

و بالتــالي ســقطت هــذه الحكومــة التــي اســتعملت وســائل مختلفــة 3صــوت.273منهــا مقابــل
القوانین:بین تلك نوممهدهاللقضاء على الثورة في 

:قانون حالة الطوارئ-2
بعــد حكومــة مانــدیس فــرانس. و مــن طــرفتــم تحضــیر مشــروع قــانون حالــة الطــوارئ 
حكومــــة د تنصــــیب بعــــ1955مــــارس 31ســــقوطها قــــدم للبرلمــــان الــــذي صــــادق علیــــه فــــي 

جـاك سوسـتیل" " تعیـینأعـادتوالتي ،1955فیفري 15في "Edgar Faure"رارفو غاد
ابتـداءسـاري المفعـولأصـبح، و قـانون حالـة الطـوارئتنفیـذلسارعتو . حاكما عاما بالجزائر

القسـنطیني الإقلـیموراس و ملیون نسمة فـي منطقـة الأ1.5على حوالي1955أفریل 03من 
م قـانون حالــة الطـوارئ علــى كـل عمالــة مّــفـي مرحلــة ثانیـة ع، و فـي البدایــة4كبــرىالقبائـل الو 

في مرحلـة ثالثـة تـم تعمیمـه علـى كـل و ،بین عمالة الجزائر ووهرانأخرىوجهات ،قسنطینة
.54عبد الكریم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص-1
.179أحسن بومالي، المرجع السابق، ص -2

3 -Benjamin Stora, Algérie, Histoire Contemporaine( )1988-1830 , édition Casbah,
Alger 2004,  p 133.
4 -Mohamed Teguia, L'Algérie en guerre, O. P. U, Alger, (S.D), p 233.
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فــــي ســــعةواتالجزائــــر صــــلاحیات الإدارة الفرنســــیة فــــي یــــوأعطالقطــــر الجزائــــري.أنحــــاء
:كالتاليكان تطبیقه والذي 

ید إقامة الأفراد وفرض الرقابة المشددة على تنقلاتهم.تحد-
.دون محاكمةالجزائرییننفي -
.مراقبة المحلات والأماكن العامة-
نافـــذة لا یطعـــن وأحكامهـــاإنشـــاء محـــاكم عســـكریة تحـــل محـــل المحـــاكم الجنائیـــة -

هـــو تـــراب الجزائـــري علـــى كـــل الالطـــوارئوقـــد كـــان الهـــدف مـــن تعمـــیم قـــانون حالـــة . فیهـــا
.1وكسب الشرعیة القانونیة لتلك الأعمال الإجرامیة،مضاعفة القمع

قانون السلطات الخاصة:-3
بعـــدGuy Mollet"2"تـــم تنصـــیب حكومـــة غـــي مـــولي 1956فیفـــري أولفـــي 

ـــاز فیهـــا و 1956ينفجـــافـــي أجریـــتالتـــي نتخابـــاتلاا ومباشـــرة بعـــد.الاشـــتراكیونالتـــي ف
Robert"روبـار لاكوسـتجدیـدة تـم تعیـینتنصـیب الحكومـة ال Lacoste"3 فـي منصـب
حیث بعد فشـل سیاسـة جـاك سوسـتیل الـذي لـم .19564فیفري09في وزیر مقیم بالجزائر

تــــهأعطوالـــذي "روبـــار لاكوســــت"الجزائر عــــین بـــالأوربیـــینیكـــن مرغـــوب فیــــه مـــن طــــرف 
المجلـس أعضـاءوافـق و . 5لتبني سیاسـة عسـكریة سـاحقةالأخضرالضوءالجدیدة الحكومة 

الـــذي یمـــنح علـــى قـــانون الســـلطات الخاصـــة بالإجمـــاعالاشـــتراكیونالفرنســـي بمـــا فـــي ذلـــك 
النظــام فــي الجزائــر إعــادةجــل أمــن ،كوســت صــلاحیة اتخــاذ أي قــرار مهمــا كــان نوعــهللا
.19566مارس 17المؤرخ في 56-274بموجب المرسوم رقم ذلكو 

:الأخــــــرىالاســــــتراتجیات إهمــــــالریة دون علــــــى المســــــألة العســــــك"لاكوســــــت"ركــــــز 
العسكریة علـى توظیـف ستراتجیتهإاعتمد في و .النفسیةالاجتماعیة و والاقتصادیة و ةالسیاسی

.52صالسابق،عبد الكریم بوالصفصاف، المرجع -1
فـي الجمهوریـة الرابعـة ،عـین رئیسـا ةشغل منصب وزاري في عـدة حكومـات فرنسـی)1975-1905(غي مولي: -2

.كبیرا في الحرب ضد الجزائریین، ولعب دورا1956للحكومة سنة 
مناضــل اشــتراكي، شــغل منصــب وزیــر عــدة مــرات فــي ظــل الجمهوریــة الرابعــة، )1989-1898(روبــار لاكوســت: -3

.1958أفریل 15إلى 1956زیرا مقیما بالجزائر من فیفري عین و 
4 - Benjamin Stora, op.cit, p 138.

.52صالسابقعبد الكریم بوالصفصاف، المرجع-5
.132، ص 02ینظر نص هذا القانون بلغته الأصلیة في الملاحق، ملحق رقم -6
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وبطلــب منــه.مدروســةخطــط قبشــریة وفــن قــوى عســكریة مادیــة و كــل مــا تملكــه فرنســا مــ
للخدمـة حتیـاطیینالإمـن الجنـود 1952و1953تـيدفعاسـتدعاء تـم "غي مـولي"حكومة ل

.  1قیادة الجیش حق التصرف في الجزائرإعطاءالعسكریة، و 
الــذي ســمح بمضــاعفة عــدد الأمــر،شــهرا27إلــىكمــا تــم تمدیــد الخدمــة العســكریة 

:  ما قام به لاكوستأهمو ،الجنود الفرنسیین في الجزائر كما سبق ذكره
ـــر داخـــل - ـــع جبهـــة لم2عـــازل لمـــا عـــرف بخطـــي " شـــال ومـــوریس"إطـــاروضـــع الجزائ ن

البشـریة مـن الجنـود تكالإمـدادا.الإمـداداتالتحریر الـوطني وجیشـها مـن كـل الاتصـالات و 
المـــواد والـــذخیرة و كالأســـلحةمادیـــة إمـــداداتأو،الـــذین تـــم تـــدریبهم خـــارج الحـــدود الوطنیـــة

المكهربــة علــى الشــائكة و الأســلاك، حیــث قــام بوضــع حــواجز ضــخمة مــن الأدویــةالغذائیــة و 
الجزائریة التونسیة مع زرعها بألغام متنوعة.ود الجزائریة المغربیة و خطي الحدطول 

جـوي نـدوسكمو اللفیـف الأجنبـيجنـود و ینیـلظممطـاردة الثـوار بواسـطة تمشیط الجبـال و -
حرب العصابات.و یتلاءمتدریبا خاصا مدربینخاصةبأسلحةمسلحین وبحري 

المـارة بقربهـا أوو المـوانئ الجزائریـة خاصـة منهـا القادمـة نحـالأجنبیـةتفتیش كل السفن -
یمـدوا أن جبهـة وجـیش التحریـر الـوطني لمسـئوليي جهة كانـت فرصة لأأیةحتى لا تترك 

ذخائر.أوأسلحةبأیةداخل التراب الوطني لموجودةاالكتائب 
ـــیمعلـــى مســـتوى أمـــا- ـــد قـــام الطیـــران العســـكري الفرنســـي بتحویـــل الطـــائرة الإقل الجـــوي فق

هم:الخارجیة لج.ت.و و التي كانت تحمل على متنها قادة البعثة المغربیة 
مصــطفى الإعلامــيو ،یاف، محمــد خیضــر، حســین أیــت أحمــدحمــد بــن بلــة، محمــد بوضــأ
.1956أكتوبر22ذلك في شرف و لأا

1 - Charles Robert Ageron, op.cit, p 100.
على طـول الحـدود الجزائریـة المغربیـة مـن بـاب العسـة إلـى مدینـة بشـار "Ligne de Maurice"خط موریس امتد-2

یوصـل بخـط شـال                  إلـى سـوق أهـراس، لیـدعم فیمـا بعـد و وعلـى الحـدود الجزائریـة التونسـیة مـن عنابـة
"Ligne de Challe" ذلك مـن تبسـة إلـى جـزء ه بخط موریس آخر و بسة لیتم تمدیدیمتد من سوق أهراس إلى مدینة تو

یصل ارتفاعها إلى مترین، مزروعـة بالألغـام و أمتار06من الصحراء، وهي عبارة عن أسلاك شائكة یصل عرضها إلى 
مضادة للأفراد عند المرور علیها یقفـز اللغـم إلـى علـو متـر واحـد ثـم ینشـطر حتـى یحـدث أكبـر عـدد مـن الإصـابات. أمـا 

فولــت مدعمـــة بجهــاز إنــذار. ینظــر، لخضـــر شــریط وآخــرون، المرجــع الســـابق، ص5000ة فطاقتهــا الأســلاك المكهربــ
183.
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المسـاعدات التـي كـانوا یتلقونهـا مـن و الإمـداداتعزل الثوار في الداخل عـن طریـق قطـع -
ـــــك و ،طـــــرف شـــــعبهم ـــــل الســـــكان القمحتشـــــدات و ةبإقامـــــذل ري لهـــــذه المحتشـــــداتصـــــترحی

أي بموافقـة السـلطات الفرنسـیةإلابالتنقـل لأحـدلا یسـمح و ،جعلهم تحـت المراقبـة المسـتمرةو 
-Laisser")إذن بالمرور(بالحصول على رخصة مرور  passer."

علیهــا أطلــق1957تعــذیب خاصــة بعــد معركــة الجزائــر بدایــة مراكــز اســتنطاق و إنشــاء-
Centre deالعبــور"مراكــز الفــرز و  Triage et de Transit"1 التــي ســنتعرف علــى و

بعضها في المبحث الموالي.
: الإطارقانون -4

الســـلطات الفرنســـیة فـــي الجزائـــر خـــلال أصـــدرتهامـــن بـــین القـــوانین الاســـتثنائیة التـــي 
إلـىنـص علـى تقسـیم الجزائـر الـذيو الذي اقترح من طـرف "لاكوسـت"الإطارالثورة قانون 

عشــــر أوثمـــاني إلـــىمقاطعـــات شـــبیهة بالنظـــام الفیـــدرالي، حیـــث تصـــبح الجزائـــر مقســـمة 
تنتخــب كــل و .داخلي ویســیرها مجلــس حكومــةالــتتمتــع بالاســتقلال كــل فیدرالیــة،فیــدرالیات

لكـن هـذا المشـروع رفـض فـي دورةو .مقاطعة برلمان لها یترأسـها ممثـل الجمهوریـة الفرنسـیة
غیـر ،1958جـانفي 31قبـل مـن طرفـه فـي ، وعـدل و 1957البرلمان الفرنسي في سـبتمبر
رفضه الجمیع.أنانه بقي مجرد مشروع بعد 

رأسعلــى "Raoul Salan"2تــم تعیــین رؤول ســالان 1956نــوفمبر 15فــي و 
طـرق مواجهـةالذي یحمل تجربة الهنـد الصـینیة و هذا الشخص القوات الفرنسیة في الجزائر

.3الثورات الشعبیةلانتفاضات و ا
الكتیبـــة رأسعلـــى Jacques Massu"4"كمـــا تـــم تعیـــین الجنـــرال جـــاك ماســـو

هــذه الكتیبــة .1957جــانفي 07ي نزلــت بالعاصــمة فــي العاشــرة للقــوات المحمولــة جــوا التــ
أصــنافلت كــل عماســت، و العربیــةالأحیــاءحیــث عزلــت ،هــي التــي خاضــت معركــة الجزائــر

.183لخضر شریط وآخرون، المرجع السابق، ص-1
فـــي مهمـــة اســـتخباریة برتبــــة 1938ثـــم بـــداكار بالســـنغال عــــام ،1934رؤول ســـالان: عمـــل بالهنـــد الصـــینیة عــــام -2

Commandant ثمlieutenant Colonel ، ثم التحق بالجزائر.،1953عاد إلى الهند الصینیة عام
3 - Benjamin Stora, op.cit, p 141.

)عســكري محتـــرف، شــارك فـــي تحریــر فرنســا مـــن الألمــان خـــلال الحــرب العالمیـــة 1905مـــاي 05جــاك ماســو: ( -4
.1958ماي 13وا في الثانیة، قائد الفرقة العاشرة للمظلیین، كان من بین الضباط الذین تمرد
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كـان و ،العبور بضواحي المدینـةذلك مراكز الاستنطاق و لأجلمتاأقنطاق و التعذیب والاست
للشـــرطة الأولحســـب تصـــریح المســـؤول امفقـــود3024:القمعیـــةالأعمـــالمـــن نتیجـــة هـــذه 
الإحصــاءأنعلــى اعتبــار ج.ت.وحســب 6000رقــم و .1957ســبتمبر12بالعاصــمة فــي 

كثیــر مــن هــؤلاء لــم یــتم تســجیلهم الأنالفرنســي الرســمي اعتمــد ســجلات الاعتقــال فــي حــین 
.1أصلا

خلفتهــــــا و ،ســــــقطت الجمهوریــــــة الفرنســــــیة الرابعــــــة1958مــــــاي 13وبعــــــد أحــــــداث 
مزدوجـة سـتراتیجیةاالـذي جـاء ب"De Gaulle"دیغول الجنرالالجمهوریة الخامسة بقیادة 

حیــث ،للقضــاء علــى الثــورةمــن جهــة أخــرىالحــل العســكريو ،مــن جهــةالإغــراءالمرونــة و 
لتــولي القیـادة العامــة للجــیش الفرنســي Maurice Challe"2"مــوریس شـال الجنــرالین عـ

مـد القیـام الذي وضع مشروعا عسكریا للقضاء علـى الثـورة یعت12/12/1958بالجزائر في 
الثـوار منطقـة بعـد منطقــة، لتطهیـر الـبلاد مــن ةبحریــة مكثفـبعملیـات عسـكریة بریـة وجویـة و 

الشــمال القســنطیني، المنظــار ببالونشــریس، الأحجــار الكریمـة الحـزام(:مـن هــذه العملیــاتو 
لكـــن هــذه العملیـــات فشـــلت فـــي ، و )غیرهـــاوالنمامشـــة و ،وادي الصـــومام، الشـــرارة بالحضــنةبــ

الجـیش إلـىاسـتمالة السـكان خلایـا جبهـة التحریـر، و القضاء علـى، و تحقیق انجازات سریعة
.3الاستعماري

4 - Mohamed Teguia, op. cit, p 242.
طـرف الجنـرال دیغـول، عین قائـدا عامـا للقـوات البریـة فـي الجزائـر مـن ،1905سبتمبر05موریس شال: ولد بتاریخ -2

رة،عملیاتــه العســكریة ضــد جــیش التحریــر الــوطني وأهــم هــذه العملیــات؛ عملیــة المنظــار، عملیــة الشــرااشــتهر بخططــه و 
قــاد انقــلاب ضــد دیغــول مــع عملیــة التــاج. وإقامــة الأســلاك الشــائكة علــى الحــدود الشــرقیة والغربیــة موازیــة لخــط مــوریس.

. 1979جانفي 18لكنه فشل. توفي بتاریخ 1961أفریل 21جنرالات آخرون في 
ت المتحـــف الـــوطني ، منشـــورا02، ط02، جالعشـــرینالجزائـــر فـــي القـــرنین التاســـع عشـــر و ثـــورات یحـــي بـــوعزیز،-3

.244-243، ص ص1996، الإشهار، الجزائرجاهد، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر و للم
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المعتقلاتالمحتشدات و إنشاءي:المبحث الثان-
یجـب أن ،والمعـتقلاتتقبل أن نخوض في هذا المبحث الخاص بإنشـاء المحتشـدا

الكثیــر مــن النــاس یخلطــون بــین المحتشــدات والســجون والمعــتقلات أنحیــث،نفــرق بینهمــا
التي أقامتها السلطات الفرنسیة في الجزائر.

إذ كــانوا یســتعملون الأســر والســجن ،ثیــرالــم یســتعمل عنــد العــرب القــدماء ك:المعتقــل-
وخــلال الثــورة .أي حبســه؛والحـبس أمــا لفــظ اعتقــل فقــد أســتعمل كالتــالي: عقلــه عــن حاجتــه

، إذ أصـــبح یعنـــي الحـــبس أو الســـجن. كمصـــطلح تـــاریخيالتحریریـــة عـــادت مكانـــة المعتقـــل 
لفوضــى تیجــةتقیــد حــریتهم فیــه ویســاقون إلیــه نو ویطلــق علــى كــل مكــان یجمــع فیــه النــاس

.لا یتعرض من في المعتقل للمحاكمةف.طارئة أو لثورة قائمة
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، لیســوا مجــرمین حتــى یبــت فــي أمــرهملأنهــم؛النفســيللتعــذیبالمعتقلــون ویتعــرض
،ولا یخضــعون للبــاس معـــین،الإدارة التــي تســیرهمبــاختلافتختلــف حیــاتهم فــي المعتقــل و 

علـــى الصــــحف والســــماع للإذاعــــة عبــــالاطلا؛ویتمتعـــون بــــبعض الحریــــات داخـــل المعتقــــل
.1في الفناء وبممارسة الریاضة والتعلیم الفردي والجماعيوالتفسخوبالتنقل في المراقد 

فهي مراكز لتجمیع السكان، حیث أن السلطات الفرنسـیة حاولـت إقامـة :تالمحتشدا-
ت المحتشـــداإســـم مراكـــز تجمـــع مـــع بدایـــة الثـــورة للســـكان أطلـــق علیهـــا فـــي غالـــب الأحیـــان 

ویراعــى فــي ذلــك قربهــا مــن الثكنــات العســكریة .تــم ترحیلهــاشــدت فیهــا عــائلات بكاملهــا وح
حیــث یمكــن مــراقبتهم وإخضــاعهم للعمــل البســیكولوجي والهــدف الحقیقــي،والطــرق الرئیســیة

.2عزلهم عن الثورة وحرمانها من الدعم اللوجستیكيهو من هذه المحتشدات
یتمیـز بهندسـة معماریـة تقـام لحجـز المعـاقبین ،هو بناء مخصص للمنحـرفین:السجن-

المســـلح وتوضـــع علـــى نوافـــذه شـــبابیك حدیدیـــة تبالإســـمنمـــن أفـــراد المجتمـــع ویبنـــى عـــادة 
لقـانونمخالفـةوأرتكـب جرمـا أخلاقیـااوأبوابه صفائح من الحدید السمیك ویسـجن فیـه مـن 

وقـه المدنیـة عقابـا لـه.مـن حقوالمسجون لا یتمتـع بـأي حـق.المجتمع بناء على مواد معینة
ـــــدم  ـــــل والمحتشـــــد لا تظهـــــر تالحضـــــارافالســـــجن قـــــدیم ق فـــــي الحـــــروب إلاانبینمـــــا المعتق

ـــدول .السیاســـیةوالاتجاهـــاتیحشـــر ذو الأفكـــار الحـــرة وفـــي المعتقـــل .والصـــراعات بـــین ال
الســجن إلاولا یبقــى ،زالــت المعــتقلات والمحتشــداتوانتهــت،وإذا زالــت الحــروبالمختلفــة، 

.3المنظمةوالاجتماعیةالحیاة المدنیة استمرتستمر ما وهو م
المحتشدات:-أ

إلا ،1957إن السلطات الفرنسیة أخـذت تـتكلم عـن هـذه الممارسـة ابتـداء مـن عـام 
لمنـاطق المحرمـة بترسـیم ا،سـابقارأینـاللثـورة كمـاأنها فـي الحقیقـة نفـذتها منـذ الأیـام الأولـى

نسیة واعیـة بـان السلطات الفر بعد أن أصبحت و .حتشداتحشرهم في المتهجیر سكانها، و و 
ن الثـورة تسـتمد أتأكدت بـو الحل العسكري وحده أصبح غیر مجد، المجهود الحربي و 

فــي الواقــع و .سیاســة الترحیــل القصــريلــذلك اعتمــدت ؛قوتهــا مــن القاعــدة الشــعبیة الواســعة

.13، ص 1996، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، ، ذكریات المعتقلینمحمد الطاهر عزوي-1
.53عبد الكریم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص-2
.13-11، ص ص قالمصدر السابمحمد الطاهر عزوي،-3
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الاسـتیلاء علـى المزیـد سـع و طـار التو ذلـك فـي إسیاسة كانت منـذ بدایـة الاحـتلال و أن هذه ال
.1تولت المهمة خلال تلك المرحلة المكاتب العربیةو ،من الأراضي

تــم تهجیــر ســكان ، حیــثبــدایتهافــي سیاســة تجمیــع الســكانطبقــتأمــا خــلال الثــورة 
المحرمـة من خلال إصدار قـانون المنـاطقجمعهم في محتشدات خاصة، و منطقة الأوراس

تصــــاعد عملیــــات جــــیش التحریــــر بســــبباســــتمرت المنــــاطق المحرمــــة . و كمــــا ذكرنــــا ســــابقا
،مركــز مشـــونش:كانـــت أولــى مراكــز التجمـــع هــيو .وطني ضــد قـــوات المراكــز الفرنســیةالــ

.19552خلال بوحمامة بالأوراسمركز ،تمركز تكو 
طــابع الخطـــة المنظمــة المتواصـــلة، ع الســـكان تأخــذیــأخــذت فكـــرة تجم1956منــذ و 

03أخرى في الشمال القسنطیني مثلا أقـدمت السـلطات الفرنسـیة فـي توسعت إلى مناطقو 

،آلاف جزائـــري09بعـــدد ســـكانها مشـــتة قـــدر17قصـــري للعلـــى ترحیـــ1957جـــوان 
بتطبیــــق هــــذه الخطــــة و .3یومــــا فقــــط14مــــدة رحلــــوا بــــالقوة والتهدیــــد نحــــو المحتشــــدات فــــي

بـلاد القبائـل ال القسـنطیني و التهجیریة أصبحت عدة مناطق كبیـرة وواسـعة  بـالأوراس والشـم
هــي أمــاكن یجمــع فیهــا الســكان ف1957.4ا منــاطق محرمــة منــذغیرهــوتلمســان و والونشــریس

للمراقبـة ویسـهر جتحاط بأسلاك شائكة وتقام حولها أبـرا،مبعد ترحیلهم من قراهم ومدا شره
ق علیهــا وكانــت فرنســا تطلــ.5علــى مراقبتهــا الحركــة والقومیــة والمصــالح الإداریــة المختصــة

Centres""مراكز التجمع de regroupementsهاـلق علیــي فیطــد الأهالـا عنــأم
مـن هـذه العملیـةكما أن للسلطات الفرنسیة أهداف أخـرى"les camps".داتــالمحتشاسم

المذكور سابقا منها :الهدفإلىبالإضافة 
ةبشــریمنهــا دروعــاقــرب المراكــز المســتحدثة مــن الثكنــات العســكریة كــي تجعــل-

للثوار وتحقق بذلك الأمن لجنودها.العسكریةلعملیات لصد ا

ـــة:-1 ـــرو المكاتـــب العربی ـــرال ت ـــل "Trezel"لزاأنشـــأها الجن ـــة و 1833فـــي أفری الوســـاطة مـــع ، و دورهـــا الإدارة المحلی
، هــدفها الحقیقــي هــو تفتیــت وحــدة القبائــل وإضــعاف قــدرتها علــى 01/02/1844الأهــالي ومــراقبتهم واعتمــدت رســمیا فــي 

المقاومة.
2 - Michel Cornaton, Les Camps de regroupement de la guerre d'Algérie, l'harmattan,
Paris, 1998, pp 64-65.

منشـورات ، 2ج،16/11/1959بتـاریخ ، 55العـدد ،"فضـیحة الإنسـانیة تـدمیر المـدن والمشـاتي" ، جریدة المجاهـد-3
.08ص ،1984وزارة الإعلام، 

.54السابق، صعبد الكریم بوالصفصاف، المرجع -4
.147ص،المرجع نفسه-5
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.لعائلات الثوریة وعزلها عن بعضهاالأسریة لالروابطفك -
.بعد حرمانهم من أراضیهم ومواشیهمتفقیر المرحلین -
النفســــیة بــــین المقیمــــین فــــي المحتشــــدات وبــــاقي الســــكان وصــــعوبة زالحــــواجخلــــق -

.فیما بینهملالاتصا
أمـــا الســـكان .محتشـــد2600نحـــووبلـــغ عـــدد المحتشـــدات علـــى المســـتوى الـــوطني

تـوبر كفـرد فـي شـهر أ740908إلـىهذه المحتشدات فتشـیر الإحصـائیاتإلىالذین رحلوا 
نسمة أي تقریبا ربع مجمـوع 2157000بلغ عدد المرحلین 1960عام وفي .19581عام 

من المدن إلـى الأحیـاء القصـدیریة علـى حـواف المـدن فیصـل النازحینأضفناوإذا .السكان
كـان و .2آنـذاكا یعـادل نصـف سـكان الریـف الجزائـري أي مـ؛العدد إلى ثلاثة ملایـین نسـمة

والعطـش والخصاصـة حتـى ه المحتشـدات یعیشـون حیـاة البـؤس والحرمـان والجـوعسـكان هـذ
بحیــث كــان یحشــر فــي تظــاظ، تفشـت فــیهم الأمــراض والأوبئــة بســبب شــدة الحـر والبــرد والاك

.3بیت واحد أكثر من أربع عائلات
بشـكل ملفـت خاصـة الأطفـال بهـذه المراكـز الوفیـات نسبة ارتفاع إلىكل ذلك أدىو 
قد ورد فـي تقریـر و .كالسل القاتلالأمراضذلك بسبب و ؛1959إحصائیاتحسب للانتباه

الإحصـاءاتأن" رغـم :الفرنسـیة"Le Monde"نشـرته جریـدة لومونـد و أذیعطبي رسمي 
نـه یمـوت طفـل كـل یـومین فـي أفمـن الملاحـظ ،المدققة لم یقع ضبطها فیما یخص الوفیات

.4"شخص1000یبلغ عدد سكانها يالمراكز الت
أن1959ماي سـنة 31إلى29المنعقد بین الإفریقیةكما اعتبر مؤتمر الشعوب 

هم فـي مراكـز التجمـع جریمـة فـي حـق وضـعو الأصـلیةإقـامتهمواطنین فـي عملیة ترحیـل المـ
هــذه الحــرب الدامیــة قــد تســببت فــي أنإلــىنظــرا "حیــث ورد فیــه بالخصــوص:،الإنســانیة

مـــن ملیـــونین مـــن أكثـــرالمحتشـــدات، اســـتهدف فیـــه إلـــىنقـــل جمـــاعي للمـــدنیین الجزائـــریین 

، رســــالة )1962-1954(نموذجــــا05المحتشــــدات بولایــــة سطیف،محتشــــد بازرســــكرة رقــــم محمــــد شــــمبازي، -1
.  31، ص2007/2008جامعة قسنطینة، ،ماجستیر، قسم التاریخ

2 -Michel Rocard, Rapport sur les camps de regroupement et autres textes sur la
guerre d'Algérie, édition Fayard, 2003, p 113.

.245یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص-3
مجلـة ، مجلـة المصـادرأحسن بومالي، "مراكز الموت البطيء وصمة عار في جبـین فرنسـا الاسـتعماریة"، -4

.63، ص8العدد ، 1954ل نوفمبر ثورة أو الوطني للبحث في الحركة الوطنیة فصلیة، تصدر عن المركز 
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ي خمـس مجمـوع سـكان القطـر الجزائـر هو مـا یسـاوي ، و شیوخو أطفالالسكان اغلبهم نساء و 
هـي نسـبة قـد اعتـرف بهـا ، و مـن المـدنیینالألـففـي 300یتعرض للمـوت الأثناءفي هذه و 

فكـان .1الشـعوب"إبـادة، بحیث تجعلنا نطلق علیهم اسم جریمة أنفسهمالمحققون الفرنسیون 
بحیـاة الكثیـرین أودىالـذي هـو و العـذابهـذه المراكـز یعیشـون حیـاة البـؤس و الجزائریون فـي 
الأراضــيحــرث ، و الأخشــابفــوق ذلــك فقــد كــان عملهــم هــو جمــع و .ضالمــر بســبب الجــوع و 

أقبلـتبـذلك تكـون فرنسـا قـد ، و 2التي سـلبت مـنهمالأراضيهي تحت سیطرتهم و للمعمرین و 
في حق الشعب الجزائري.إجراميعلى عمل 

المعتقلات:–ب 
ا یخـص اسـة فرنسـا فیمـرأینـا سیینـا الفـرق بـین السـجن والمعتقـل والمحتشـد و رأبعد مـا 

الكفــــاح بعــــد انــــدلاع الســــلطات الفرنســــیة ، ســــنتطرق للمعــــتقلات، حیــــث ارتــــأتالمحتشــــدات
فــي نشــطونممــن كــانوا یأوتقــوم بحمــلات الانتقــاء ممــن یتعــاطفون مــع الثــورة أنالمســلح

قام بعمل ما لصـالح الثـورة مـن أو،فأخذت تجمع كل من شكت فیهسابقا. الحركة الوطنیة
حســب مــا ولــذلك فتحــت المعــتقلات وفــي اعتقادنــا و .3الثــورةإلیهــاتلتــي امتــداكــل المنــاطق 

:أنواعثلاثة یمكن تصنیفها إلىفي هذا الموضوع إلیهتوصلنا 
المعتقلات السیاسیة:-1

ات الفرنســـــــــــــــیة مراكـــــــــــــــز ـالسلطـــــــــــــــن المعـــــــــــــــتقلات ســـــــــــــــمتهاهـــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع  مـــــــــــــــ
ـــواء d' hébergements""Lesالإی Centres، ـــین بهـــا بـــالمقیمین ســـمّتو المعتقل

العـام الـرأيهذه التسمیة المهذبة تفادیـا لضـغوطات ماستخداإلىلجأتقد . و زینالمحتجأو
معتقـل اللـذین لهمـا أوالاحتجاجات المحتملـة عنـد سـماع كلمـة محتشـد البرلمان و و ،الفرنسي

الحكومــــة و . 4لنازیـــةبــــالمعتقلات اااعتقلـــو وقـــع ســـیئ فــــي نفـــوس الفرنســــیین الـــذین 

.65، ص المقال نفسه-1
.70، ص نفسه-2
3-

، جمعیة التاریخ ومجلة التراثلاصاص) في الحرب النفسیة داخل المعتقلات"، 
.77، ص 1988، 03

.01، ص1955جوان 25، بتاریخ 324العدد " كلا. بل ھي محتشدات" ، ، جریدة البصائر-4
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النـــواب انـــه لا أمــامتعهـــدت و ،الفرنســیة التـــي قـــدمت مشــروع قـــانون حالـــة الطــوارئ التزمـــت
جـاك سوسـتال" "ذلـك السـیدأكـدكمـا . تكون هناك معسكرات اعتقال في الجزائرأنیمكن 

الألمــانذاق تحــت نیــران و ،المقاومــة الفرنســیةأبطــالالحــاكم العــام للجزائــر الــذي كــان مــن 
أیـامع فـي القطـر الجزائـري تحـت سـلطته و یقـبأنـهلن یسمح بأنهالاستبداد فقال و طعم الظلم

ولكــن الواقــع فیمــا . 1الســلاح لمقاومتــه فــي بـلادهحمــل بنفسـه مــا قـد ثــار ضــده و شــيءولایتـه 
الإیــواءالتــي ســمیت تظلــیلا بمراكــز معــتقلات، إقامــةذلــك مــن خــلال بعــد حــدث العكــس، و 

فــــي منطقــــة 1955أفریــــلمعتقــــل فــــي نهایــــة شــــهر أولســــلطات الفرنســــیة حیــــث فتحــــت ال
مـن ابتـداءأخرىمعتقلات بأربعةأعقبتهشخص، ثم 160من أكثرفیه اعتقالخنشلة، تم 
، تـة السـطل بعمالـة الجزائـرلمعتقـل ق، و معتقل آفلو بعمالة وهـرانفأنشأت 1955شهر ماي 

معتقــــلیعتبــــرو لجنــــوب.ابــــإقلیملعمــــارة معتقــــل عــــین ، و معتقــــل الشــــلال بعمالــــة قســــنطینةو 
.04/05/1955ذلك في الاستعمار في الجزائر و أنشأهاالمعتقلات التي أوائلمنالشلال

الإطـاراتفهـم مـن السیاسـیین و المحتجزین فـي هـذه المعـتقلات أوعن المعتقلین أما
إبعـــادهمفرنســـیة المشـــبوهین الـــذین تریـــد الســـلطات الالقیادیـــة فـــي الحركـــة الوطنیـــة والطلبـــة و 

خـرج أوتعتقـل كـل مـن حامـت حولـه الشـبهة أصـبحتا انتشـرت الثـورة لمّ و تخلص منهم.الو 
ـــىوصـــل عـــدد المعـــتقلات و .2مـــن الســـجن ـــودي هـــي: و 1955ســـتة مـــع نهایـــة إل معـــتقلا ل

معتقــل ســان لــو بعمالــة وهــران، ومعتقــل و ،معــتقلا آفلــو وبوســويائــر،بعمالــة الجز ةواقیــالبر و 
.19603عشر عام أحد إلىوصلت ، و سنطینةبعمالة قالجرف

تلـك التـي القاحلـة و المعتقلات المناطق الجـرداء و إقامةأماكنختیار إوقد روعي في 
غلــب وأ.4خالیــة مــن الســكاننائیــة و أمــاكنتتمیــز بحرارتهــا صــیفا والبــرودة القاســیة شــتاء، و 

بعیـــدا عـــن العمـــران مـــن كـــل عمالـــة المعـــتقلات فـــي البدایـــة اختیـــرت لهـــا المنـــاطق الجنوبیـــة
.5وسائل التعذیبإحدىالمواصلات حتى تكون الطبیعة و 

.01، ص 1955جوان 03، بتاریخ 321العدد " ظلمات بعضها فوق بعض" ،،جریدة البصائر-1
.20المصدر السابق، ص ،محمد الطاهر عزوي-2
،        ص 2004، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر عهد لا عهد مثله أو الرسالة التائهـةح بن القبي، صال-3

164.
.15المصدر السابق، صمحمد الطاهر عزوي،-4

5 -Yves Courriere, La guerre d'Algérie les Temps de l'eopars, édition rahma, Alger,
1993, p103.
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هذه المعتقلات التي سمیناها بالمعتقلات السیاسیة نذكر منها:و 
:معتقل لودي-

عمالــــة الســــكة لأبنــــاءعبــــارة عــــن مخــــیم صــــیفي كــــان یقــــع غــــرب مدینــــة المدیــــة، 
ـــة، كـــل بـــین كـــل المعـــتقلات و ســـتثناء واضـــحایشـــكل اوهـــو ثـــم حـــول إلـــى معتقـــل.الحدیدی

لشـیوعیین المنتمیـین للحـزب لفي الجزائر، فهو مخصـص أقیمتالسجون التي و المحتشدات 
، یتمتـــع فیـــهنويالشـــیوعي الجزائـــري المنحـــل، نظـــام الاعتقـــال بـــه مثـــل نظـــام الداخلیـــة بالثـــا

ة عــغیــر ممنو الأصــدقاءو الأقــاربزیــارة وعیــادة ومكتبــة. و أســرةجدیــدة و بأغطیــةالمعتقلــون
الــدروس تــنظم مــن طــرف المعتقلــین الــذین یقضــون بعضــا مــن وقــتهم و ، الرســائل لا تحجــزو 

.1لا یعانون من سوء المعاملة، و ترفیهیةأمسیاتفي
معتقل بول كازیل ( عین وسارة):-

نصــبت .2كلــم مــن مدینــة الجلفــة60، یقــع علــى بعــد 1957فیفــري06افتــتح بتــاریخ 
ـــین و  ـــةأبـــراجالشـــائكة و الأســـلاكبهـــاأحیطـــتالخیـــام للمعتقل یتمیـــز بـــرداءة الطقـــس، للمراقب

تیقظون علـــى الســـاعة الســـابعة عـــن حیـــاة المعتقلـــین بهـــذا المعتقـــل یســـأمـــاوحشـــة المكـــان، و 
ویعملــون بصــورة دائمــة ،یجبــرون علــى العمــل طــول النهــار حتــى السادســة مســاءصــباحا و 

، مـنهم 1957سـنة أفریـلهر فـي شـ2400بلـغ عـدد المعتقلـین فیـه حتى في أیـام الأعیـاد.
.3نو المدرسو الأطباءالعمال و و التجار

:ةواقیالبر معتقل -
مصـحة عبـارة عـن جانب السجن، كانـت فـي السـابقإلىعبارة عن بنایة كبیرة هو 

تــزداد إذا فــرّ أحــدهم و ،یتمیــز بالمعاملــة الســیئة للمعتقلــین.معتقــلإلــىعســكریة ثــم حولــت 
.4في التموینبالتقتیریعاقبونءا و المعاملة سو 

معتقل الدویرة:-

، ت: جنــاح مســعود وعبــد الســلام عزیــزي، دار القصـــبة مــذكرات جزائریــة، ذكریــات الكفـــاح والآمــال،قهنــري عــلا-1
.19-18. ینظر أیضا محمد الطاهر عزوي، المصدر السابق، ص ص 247، ص 2007للنشر، الجزائر، 

2- Pierre Vidal Naquet, La Raison d'Etat, Texte publiés, par le comité Maurice Audin,
Les édition de Minuit, Paris,(S.D), pp 123 -124.

.05ص،01ج،15/12/1957، بتاریخ 14" قصة سجین عائد من محتشد كازیل "، العدد جریدة المجاهد،-3
ــدعوة الإصــلاحیة و مأحــداث و محمــد الصــالح بــن عتیــق،-4 ــي مجــال ال ــالجزائرواقــف ف ــة ب ، منشــورات الحركــة الوطنی

.129، ص 1990دحلب، الجزائر، 
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للمثقفــــــین 1958ســـــنة أنشــــــئكلـــــم، 30یقـــــع غـــــرب الجزائــــــر العاصـــــمة بحــــــوالي 
مـا یصـادف أول. و أخـرىلقـي علـیهم القـبض مـرة سرحوا من المعتقلات والسـجون، وأالذین و 

بـارزة و بـأحرفتوبـة القبـر المفتـوح" مكلعبارة التالیة:" الفم المغلوق و المعتقلین عند دخولهم ا
.1الاستنطاقلمعدة للبحث و الحجز اأبوابخاصة على حمر في عدة جهات و أبلون 

:معتقل تفشون-
یقــع علــى مقربــة مــن مدینــة بوســماعیل بتیبــازة غــرب الجزائــر العاصــمة، یتكــون هــذا 

الجنــاحومراقــد للجنــود العــاملین بــه ومطعــم، و لــلإدارةخصــص الأول:المعتقــل مــن جنــاحین
بنایــة كبیــرة مــن بقایــا الحلفــاء 15الثــاني مخصــص للمعتقلــین الجزائــریین حیــث یتكــون مــن 

ن ان كبیرتـابـه غرفتـ.1942عند نزولهم بالجزائر خلال الحـرب العالمیـة الثانیـة فـي نـوفمبر 
.       سریر100خصصتا للنساء المعتقلات كل واحدة تضم 

معتقلین مـن النسـاء الذي ضمیاسیةمن المعتقلات السالمعتقل الوحیدهو تفشونو 
مراكز للحراسة.أربعةمحاط بسیاج و 

:معتقل آفلو-
معتقــل إلــىحولــت ،یقــع فــي ولایــة الأغــواط حالیــا، كــان عبــارة عــن ثكنــة عســكریة

الحركـــات ة قـــد خصصـــته الســـلطات الفرنســـیة فـــي البدایـــة لقـــاد. و 1955جـــوان 01بتـــاریخ
عناصـــر لا كـــان یضـــم ا مـــن معتقـــل الجـــرف، و بعضـــإلیـــهنقلـــت ، و الإصـــلاحیةو السیاســـیة 

متاعـــب إلـــىأدىممـــا أنهـــم كـــانوا ینتمـــون إلـــى تیـــارات مختلفـــة أي؛تجمعهـــم فكـــرة واحـــدة
أنكمـاللقیـام بعملیـات احتجاجیـة خاصـة مصاعب حالت دون تفاهم المعتقلین وإتحادهم و 

.2الفرنسیة دست بینهم مخبرینالإدارة
:معتقل بوسوي ( الضایة)-

كلـــم، بـــدائرة تــلاغ بمرتفعـــات الضـــایة،57عبـــاس علـــى مســافة ع جنـــوب ســیدي بلقــی
أوت16الفرنســـیة كمعتقـــل بتـــاریخ الإدارةعبـــارة عـــن حصـــن عســـكري قـــدیم، افتتحتـــه هـــو و 

141محمد الصالح بن عتیق، المرجع السابق، ص . ینظر أیضا19، ص قمحمد الطاهر عزوي، المصدر الساب-1
.19، ص قالمصدر السابمحمد الطاهر عزوي،-2
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عتقلـین بـه جـاءوا مغلـب المعتقل بجانبـه وأإنشاءالمعتقلین به لذلك تم عدادأ، وتزاید1955
.1الشرق الجزائريوراس و من الأ

الـذي اشـرف 2كان فیه علي یحي عبـد النـوریب، و ن للمداهمات والتعذو تعرض فیه المعتقل
.3هت أجسادهموالكثیر من المعتقلین من شوّ .على الموت من شدة التعذیب

معتقل سیدي الشحمي:-
إلیــهلاســتقبال المحــولین 1957فــتح صــیف یقــع هــذا المعتقــل جنــوب شــرق وهــران، 

ــــي بوســــوي و  ــــون .جــــرفالمــــن معتقل ــــه المعتقل ــــع فی ــــأيلا یتمت ــــو اســــتقرار و ب التعــــذیب أنل
.4الاضطهاد به اقل من معتقل آركولو 

معتقل آركول:-
عتقـل التعـذیب فهـو م؛شـد المعـتقلاتأیعـد مـن .یقع هذا المعتقل شـرق مدینـة وهـران

.5سبانالإغلب العاملین فیه من البدني والنفسي. وأ
معتقل الشلال:-

بعــد العاصــفة التــي أغلــقیــدم طــویلا و لــمكلــم، 37بنحــومدینــة المســیلة یقــع جنــوب
.1955أوتتاحته في شهر جا

معتقل الجرف:-

.87، المرجع السابق، صینظر أیضا، محمد الصالح بن عتیق،16، ص المصدر نفسه-1
بتیـزي وزو، ناضـل مبكـرا فـي صـفوف حـزب الشـعب وح.إ.ح.د، وسـاهم فـي 1927علي یحیى عبد النور: ولد عـام-2

تعبئة العمال الجزائریین للـدفاع عـن حقـوقهم، والتحـق بـج.ت.و، وأنتخـب عضـوا فـي الإتحـاد العـام للعمـال الجزائـریین فـي 
إ .ع.ع.ج . . وواصــل نضــاله فــي صــفوف1961. أعتقــل بمعتقــل البرواقیــة وبوســوي، وأطلــق ســراحه ســنة 1956فیفــري 

دخـل میـدان المحامـاة والـدفاع عـن حقـوق 1972. ومنـذ سـنة1965وبعد الاستقلال تـولى عـدة مسـؤولیات منهـا وزیـرا سـنة
الإنسان. 

، مجلـة فصـلیة تصـدر عـن المنظمـة الوطنیـة مجلـة أول نـوفمبرأحمد بلغیث، " ذكریات مناضل فـي المحتشـدات "، -3
.26، ص 1978، سنة26للمجاهدین العدد

.18محمد الطاهر عزوي، المصدر السابق ، ص-4
.17المصدر نفسه، ص -5
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ـــة المســـیلة ـــى بعـــدیقـــع شـــرق مدین ـــم نقـــل 18عل ـــهكل ـــون فـــي شـــهر إلی أوتالمعتقل
بلدیة المسـیلة المختلطـة فانـه سـیكون هوالمكانيإطارهحدود بحثنا في أنو بما .19551

.الأخیرینالمزید من التفصیل في الفصل الموالي حول هذین المعتقلیناك هن
:ـ معتقلات الانتظار2

العبـــــورمراكـــــز الفـــــرز و بهـــــذا النـــــوع مـــــن المعـــــتقلاتو تســـــمي الســـــلطات الفرنســـــیة
"Centre de Transit et de Tri ")C.T.T(بعـد معركـة الجزائـر تئالتـي أنشـ

لكـــل قطــــاع أصـــبحإذانتشـــر هـــذا النــــوع مـــن المراكـــز فــــي كـــل القطـــر الجزائــــري و ،1957
مـن ففـیهم تعذیب المشـتبه بهـم ثـم تصـنیفهمفیهعسكري تقریبا معتقله الخاص الذي یمارس

،التعـذیبفـیهم مـن یسـرح بعـد فتـرة و ،هم مـن یرسـل للمعـتقلات السیاسـیةفیو ،یقدم للمحاكمة
.2وفیهم من یقتل

آلاف 10یوجـــد بهــــا ،1960بحلـــول ســـنة معـــتقلا86لمعـــتقلاتاهـــذهبلـــغ عـــدد و 
، وهي تدخل ضمن صلاحیات الجیش الذي یقوم باعتقالهم بتغطیـة قانونیـة مـن أجـل معتقل

ویشیر تقریر بعثة الصلیب الأحمر الدولیة المتكونـة مـن خمسـة منـدوبین .3أهداف عسكریة
ولــم یتمكنــوا مــن زیــارة 1956جــوان 28مــاي إلــى 12أنهــم زاروا الجزائــر فــي الفتــرة مــابین 

بســبب العراقیــل التــي وجــدوها مــن طــرف المســؤولین العســكریین الفرنســیین المعســكراتهــذه 
.4الذین یشرفون علیها ویقومون فیها بممارسة التعذیب أثناء فترة التحقیق

الأحمـربعثة الصلیب أعدتهقد نشرت جریدة المجاهد مقتطفات من التقریر الذي و 
15مختلفــة فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــین عقــب زیارتهــا لــبعض معســكرات الاعتقــال الالــدولي 

الذي وجـدت فیـه عن معتقل الانتظار ببرج منایل و فقرات هامة، 1959نوفمبر17وأكتوبر
ثنـاءأالكهرباءو الذي تم بواسطة الماء و المعتقلین ،أجساد علىلتعذیب لالبعثة الدولیة آثارا 

ین بــه یعــانون مــن صــعوبات لا الموقــوفأنیعــذبون داخــل المعتقــل نفســه، و حیانــاأالتحقیــق و 

.16-15نفسه، ص ص -1
.17السابق، ص المصدر-2

3 - Sylvie Thenault, Personnel et Internés dans les Camp Françaises de la Guerre
d'Algérie, Entre Stéréotypes Coloniaux et Combat pour L'indépendance, Politix
2005/1, N°69, p 67, Disponible sur
http//www.carin.info/article. Php? ID REVUE.

، منشــورات اللجنــة )1962–1954نشــاط اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر أثنــاء حــرب الجزائــر( فرانســواز بیریــه، -4
.11-05، ص ص 2007الدولیة للصلیب الأحمر، الجزائر 
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المعتقلین به لا یملكـون أن إلاإنشائهمرور ثلاث سنوات على لا تحصى فبالرغم من تعد و 
.1والمصبراتالسردینهم یتناولون طعامهم في علب ، و الأغطیةو الأكلأواني

معتقــــل زائــــر معتقــــل بنــــي مســــوس، و قاطعــــة الجهــــذه المعــــتقلات فــــي مأشــــهرمــــن و 
درومــة، نمعتقــل الزاویـة، بنــي بهـدل، فنجـدعمالـة وهــرانأمـا فــي ، معتقـل عزازقــةو ،بوزریعـة

سـد القصـب و مزرعـة امزیـانو الحامةو في عمالة قسنطینة معتقلات عین البیضاء و یدة. سع
.لاحقاكمركز تعذیب بالمسیلةهذا الأخیر سنرى تفاصیلو .2بالمسیلة

عتقلات العسكریة:ـ الم3
سـلاحهم بـین الـوطني الـذین یلقـى علـیهم القـبض و فراد جـیش التحریـر بأهي خاصة و 

بالوحدة التي أسرتهم، فهم من أسرى الحـرب الـذین أویلحقون عادة بثكنة عسكریة، .أیدیهم
ســریة معــزولین عــن أمــاكنالعدالــة، یبقــون قیــد الاعتقــال فــي أمــاملــم یســعفهم الحــظ للمثــول 

ل الحقــــوق خاضــــعین محــــرومین مــــن كــــ،الشــــاقةبالأعمــــالیجبــــرون علــــى القیــــام و ،العــــالم
اغلـبهم .تحـت رحمـة التعسـف المسـلط علـیهم،هانـات المتوالیـةمـن الإلمعاملة قاسـیة وسـیل 

أوســـواء بالتعـــذیب للأجســـادالإنهـــاكحـــالات فقـــدان الـــوعي مـــن جـــراء و للإغمـــاءتعـــرض 
أصــبحواآخــرون ، و أعضــائهحــد أفــي أصــیبو بالاعتــداءات المتكــررة. والــبعض فقــد الحركــة

فــیهم مــن أجسـادهمآثـار ذلــك علـى بــاقي . و تشــویه الوجــهغیـر معــروفین مـن كثــرة التعـذیب و 
.3الاحتطابأوذهب ضحیة خدمة الخشب 

:ومن أهم هذه المعتقلات
:معتقل قصر الطیر-

إلـىكمركز للتعذیب ثم حول 1956فتح سنة بسطیف،،الأبطالیقع ببلدیة قصر 
جعلــت منــه ســلطات الاحــتلال نموذجــا شــبیها بــالمعتقلات النازیــة خــلال الحــرب إذ،معتقــل

كان اللباس الذي یلبسـه المعتقلـون داخـل هـذا المعتقـل مـن بقایـا یفوقها و أو،العالمیة الثانیة

02ج ،11/01/1959بتــاریخ،59، " التقــاریر الدولیــة تفضــح مجرمــي الحــرب الفرنســیین"، العــدد جریــدة المجاهــد-1

.11-5ص ص 
.05ص،03ج ،27/02/1961بتاریخ،90، " المحتشدات أیضا قوة للثورة"، العدد جریدة المجاهد-2
. 164صالح بن القبي، المرجع السابق، ص-3
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سـترة و عسكري یتكون من سـرواللباسمن ، و الجنود المشاركین في الحرب العالمیة الثانیة
.1حذاء یستمر مع المعتقل مدة سنةو ،فوقیة

:معتقل بوغار-
كلـم مـن بلدیـة بوغـار بولایـة المدیـة، 03، یقع علـى بعـد ونیسمى أیضا بمعتقل مور 

1942مــن ســنة نبنــي قبــل الحــرب العالمیــة الثانیــة وخلالهــا أعتقــل فیــه الأســرى الإیطــالیی

مئـات المعتقلـین مـن الجزائـریین وتـم اعتقـال ،. وأعید فتحه خلال الثورة التحریریة1945إلى
وحـــوّل إلـــى معتقـــل مخصـــص لأفـــراد جـــیش -فـــي نظـــر الســـلطات الفرنســـیة-المشـــبوهین 

900التحریر الوطني؛ أي الذین یمسكون والسلاح في أیدیهم. بلـغ عـدد المعتقلـین بـه نحـو 

.2معتقل
زائــر الســلطات الفرنســیة فــي الجأقامتهــاالمعــتقلات التــي المحتشــدات و أهــمهــذه هــي 

بكــل أنواعــه تعــذیبالو الاســتنطاقعملیــات یمــارس  بــداخلها كــانو ،خــلال الثــورة التحریریــة
سـنتعرف عـن. و طفـاء لهیبهـاوإ ،ةعلـى الثـور للقضاء من طرف جنود وضباط وأعوان فرنسا 

الســــلطات الفرنســـیة داخـــل المعـــتقلات ومراكزهـــا المختلفــــةانتهجتهـــاالتعـــذیب التـــي ةاســـسی
لاحقا.

-1956معتقــل قصــر الطیــر ینظــر أیضــا بلقاســم صــحراوي، . و 62، المصــدر الســابق، صالطــاهر عــزويمحمــد -1
.14، ص2005/2006،جامعة باتنة، رسالة ماجستیر، قسم التاریخ،1962

2 -Association Historique et culturel du11/12/1960, L'enfer du Camp Morand, Alger, 2009,
p 20.
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الثورة:إبانالمبحث الثالث: سیاسة التعذیب الاستعماري -
الثــورة سیاســة التعــذیب إبــانالتــي اســتعملتها الســلطات الفرنســیةالأســالیبمــن بــین 

والمجنـــدون فـــي القـــوات قـــد اعتـــرف بـــذلك قـــادة الجـــیش . و خطـــر الوســـائلأمـــن التـــي تعتبـــر 
داخـــل مراكـــز أســـالیبهو أنواعـــهممارســـة التعـــذیب بمختلـــف عـــن النخبـــة الفرنســـیة الفرنســـیة و 

عملیــة التعــذیب فــي الجزائــر لــم تبــدأ مــع انطــلاق الثــورة و أقامتهــا.المعــتقلات التــي و التعــذیب
.18301التحریریة بل كانت منذ دخول الاستعمار الفرنسي عام 

التعــــذیب مــــن خــــلال تحــــدیث أســــالیبر الفرنســــیون وّ مــــع انطــــلاق الثــــورة طــــلكـــنو 
تزامنـا مـع اشـتداد 1961إلـى1955ا خاصة في الفتـرة الممتـدة مـنعددهتو أسالیبهوسائله و 
نالأوربیــیمــن آلــة التعــذیب الاســتعماري حتــى مــن أحــدلم یكــد یســلمو نطاقهــا.اتســاعالثــورة و 
التــي طالبــت الحكومــة 123، وهــو مــن لجنــة 2وقفــوا ضــد التعــذیب مثــل هنــري عــلاقالــذین

.في الجزائرالفرنسیة الاعتراف رسمیا بجرائمها
ـــر الســـجون والمعـــتقلات و  القـــلاع إحـــدىمقـــرات الوحـــدات العســـكریة الفرنســـیة وتعتب

علــى سیاســة انتهــاك و ،التعــذیب الاســتعماريأعمــالالمحطــات الرئیســیة التــي تشــهد علــى و 
ـــــوق  ـــــین و إالممارســـــات اللا، و الإنســـــانفرنســـــا لحق الموقـــــوفین نســـــانیة والبشـــــعة ضـــــد المعتقل

.62-61بوالصفصاف، المرجع السابق، ص ص عبد الكریم-1
Alger"، 1955-1950هنري علاق: مـدیر تحریـر جریـدة الجزائـر الجمهوریـة -2 Républicain" النـاطق  الرسـمي

قـد أصـدر كتابـا عـرض فیـه یب مـن طـرف المظلیـین الفرنسـیین. و ، تعـرض للتعـذP.C.Aباسم الحزب الشیوعي الجزائري 
La"بعنوان " السؤال" لهقصة التعذیب الذي تعرض  Question".التـي طالبـت الحكومـة الفرنسـیة ، 12لجنـة وهو مـن
بالاعتراف رسمیا بجرائمها.

تقـــدمت بطلـــب إلـــى رئـــیس الحكومـــة الفرنســـیة لیونـــال شخصـــیة سیاســـیة وفكریـــة فرنســـیة12ن : تتكـــون مـــ12لجنـــة -3
لجزائر. ومن هـؤلاء هنـري عـلاق، جوزیـت أودان، بییـر فیـدال جوسبان للاعتراف رسمیا بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا في ا

ناكي، جیزال حلیمي.
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علــى 1958الســلطات الفرنســیة ســنة أقــدمت. كمــا 1ة التحریریــةالثــور إبــانالجزائــریین یومیــا 
أصـبحو ،2مدرسة متخصصة في فن التعذیب بسكیكدة هي مدرسـة "جـان دارك"إنشاء

مـــن التـــدریب العســـكري عبـــر مختلـــف الوحـــدات العســـكریة الفرنســـیة العاملـــة ءا التعـــذیب جـــز 
بالجزائر.

رف علـى نسي العاملـة بـالجزائر تشـكما استحدثت مصالح تابعة لوحدات الجیش الفر 
تعذیبهم تتمثل في:عملیة اعتقال الجزائریین واستنطاقهم و 

).C.R.Aالعملیات على مستوى القطاعات العسكریة للعمالات (مركز المعلومات و -1
.D.O.P)الحمایة على مستوى المناطق العسكریة للعمالات (مصلحة العملیات و -2
المتخصصـة الإداریـةبها المراكز أنشئتفي النواحي التي وجدیالذي المكتب الثاني و -3
)(S.A.S و) مقرات المجموعات المتنقلة للشرطة الریفیةG.M.P.R(.

التعــذیب التابعــة للجــیش الفرنســي فــي الجزائــر انتشــارا كبیــرا خاصــة انتشــرت مراكــز و 
مراكــز فاقـت قـد بـا. و مركــزا تقری122یـة الثانیـة بعـد معركـة الجزائـر فقـد بلغــت مـثلا فـي الولا

عمــار قلیــل فــي كتابــه ملحمــة غیــر أن.3تعــذیب فــي ولایــات أخــرى هــذا العــدد عــدة مــراتال
.4مركز تعذیب في الولایة الثانیة98یذكرالجزائر الجدیدة 

لأنـه توجـد مراكـز ؛في اعتقادنا أن عدد مراكز التعذیب یفوق الأعـداد المصـرح بهـاو 
هــذا مــا صــرح بــه مــؤخرا الأمــین العــام لمنظمــة ، و نســیةســریة لــم تكشــف عنهــا الســلطات الفر 

الجزائـــر للكشـــف عـــن مراكـــز ســـریة زارا هنـــاك ضـــابطین أنفـــي جریـــدة الخبـــر المجاهـــدین 
.5في الجزائرخلال الثورة للتعذیب

مجلـة المصـادر، تـداعیاتها المعاصـرة"، ان الثورة التحریریـة الجزائریـة و محمد یاحي، " سیاسة التعذیب الاستعماري إب-1
.282، ص2006،  الجزائر، سنة 13العدد 

ــذین كــانوا یقومــون بالمــداهمات 1958مــاي11مدرســة جــان دارك: أنشــئت فــي -2 بســكیكدة لتخــریج رجــال الصــاعقة ال
اللیلیة والتعذیب والقتل بدون شفقة.

مجلـة المحتشدات أثناء الثورة التحریریـة "،المثقفین الفرنسیین من التعذیب والسجون و محمد الأمین بلغیث، " موقف -3
.189، ص2001، سنة05، العدد المصادر

.  40، ص 1991، دار البعث،  قسنطینة، 03، جملحمة الجزائر الجدیدةعمار قلیل،-4
العـدد ضابطان سابقان في الجیش الفرنسي یزوران الجزائر للكشف عن مراكز تعذیب سریة، ، جریدة الخبر الیومیة-5

.05، ص06/11/2009، بتاریخ 5810
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عملیــات رهیبــة فــي و ،عملیــات الاســتنطاقهــاالمراكــز التــي اســتعملت فیأشــهرمــن و 
ضــیعةســوزیني و نجــد فــیلا،وحشــیة مــن التعــذیبأســالیبعــن طریــق بالأشــخاصالتنكیــل 

ــــانأ ــــل هــــذه الضــــیعة مركــــز المعلومــــات و تو .مزی ــــابع للجــــیش C.R.Aالعملیــــات (مث )، الت
بهـــدف جمـــع المعلومـــات عبـــر كامـــل الشـــرق 1957عـــامأنشـــئتالفرنســـي بعمالـــة قســـنطینة 

الــــدركوتضـــم مركــــزا عــــن مصــــالح الشــــرطة و ،الاســــتنطاقجانــــب البحــــث و إلــــى،الجزائـــري
أوجثـثهم بالغابـات إخفـاء، و هـذه المزرعـة یـتم قـتلهمإلـىبهـم جـيءالـذین بعـض والجیش، و 

.عملیة التعذیبأثناءالتمثیل بجثثهم رمیهم في الشوارع و أو،ردمهم في الآبار
شــرف هــذا . وأالأســبوعشــخص فــي 600إلــى500هــذه المزرعــة تســتقبل مــا بــین 

مـــن 11518شـــخص مـــنهم 108175ونحـــالمركـــز علـــى اســـتنطاق عـــن طریـــق التعـــذیب 
.19611-1957سنوات 5جیش التحریر على مدار أعضاء

:المعتقلاتفياستعملتأسالیب التعذیب التي -
للتعــــذیب فــــي المعــــتقلات ومراكــــز عــــدةالیبســــأي طبقــــت قــــوات الاحــــتلال الفرنســــ

عین :نو إلىیمكن تصنیف التعذیب و ،التعذیب التي أنشأتها خلال الثورة التحریریة
التــــي طبقتهــــا قــــوات الاحــــتلال الفرنســــي علــــى الإجــــراءاتمــــن التعــــذیب الجســــدي:-أ

وحشـیة فـي غالـب ل بالجسم عن طریـق وسـائل متنوعـة و التنكیإلىذلك باللجوء و الجزائریین
الأحیان منها:

هـــو مـــن أقـــدم وســـائل التعـــذیب لـــدى لكهربـــاء: اســـتعمل علـــى نطـــاق واســـع و التعـــذیب با-
أصــبح خــلال الثــورة ضــرورة مــن ضــروریات الاســتنطاق بــالجزائر، و ســيالاســتعمار الفرن

مـنهم الجنـرالن ساهموا فـي مثـل هـذه الممارسـات و لا بد منها حسب ما أكده بعض الذی
Paul"سیاوســار بــول  Aussaress" ":هــذا كانــت هــذه الطریقــة المفضــلة لــدي و بقولــه

حـــالات التعـــذیب أثنـــاء راجـــع لكونهـــا لا تخلـــف آثـــارا جســـیمة علـــى المعتقلـــین أي تخفـــي 
2".الزیارات التي تقوم بها اللجان الدولیة كالصلیب الأحمر

:استعمل بأسالیب مختلفة منهاو 

، جریدة الیومخلال الثورة"، ت: جروة علاوة وهبي،مزیان، تحقیق حول مراكز التعذیبأرینودي جان لوك،" ضیعة -1
.09، ص2000ماي 12

، ت: مصــطفى فرحــات، دار المعرفــة، )1959-1957، مصــالح خاصــة، (شــهادتي حــول التعــذیبس،یبـول اوســار -2
.29، ص2008
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ــــائي * ــــار الكهرب ــــالعأمــــاكنأوالتناســــلیة بالأعضــــاءیوصــــل التی ة مــــن جســــم ف
.1الحساسةالأماكنغیرها من اللسان و و نالأظافر والأذمثل الإنسان

فــي طــرف إحــداهامســننة توضــع وهــي صــغیرة مســتطیلة و التعــذیب بــالملاقط *
تطلـق توصـلان بالتیـار الكهربـائي و الیـد الیمنـى و أصبعفي أخرىالیمنى و الأذن

یســتعمل فــي و . 2یهتــز حتــى یتصــلبهــو یلتــوي و دفعــات كهربائیــة علــى الجســم و 
.3لصعق المعذب"Gégène"ذلك مولدات كهربائیة تسمى جیجن 

حـد المعـذبین فـي جریـدة المجاهـد یـذكر اسـتعمال الكهربـاءأفي مقال بعنوان شهادة و 
. 4النساءبالنسبة للرجال و في الأعضاء التناسلیة

غلـــب أفـــيمـــن التعـــذیبهنـــاك الآلاف مـــن الجزائـــریین الـــذین تعرضـــوا لهـــذا النـــوعو 
جمیلــة بوباشـــا، د، و مراكــز التعـــذیب عبــر القطـــر الجزائــري أمثـــال جمیلــة بـــوحیر المعــتقلات و 

غیرهم كثیرون.بشیر بومعزة و و یش ملیكة قر و 
عدیدة منها:أصنافلتعذیب بالماء: استعمل بكیفیات و ا-

لـق انفـه حتـى ثـم یغ،یفـرغ فیـه المـاء القـذر حتـى ینـتفخ الـبطن* یدخل القمع في الفم و 
المكلفـــین بالتعـــذیب علـــى حـــد أالـــبطن مـــاءا یقفـــز یمتلـــئعنـــدما یختنـــق فیقبـــل المـــاء و 

.الإنسانبقیة مخارج الماء من فمه ومن بطنه فیتطایر فوقویقع برجلیه المعذب
هـو مـا یتسـبب فـي آلام المـاء البـارد و إلـىنقله الساخن ثم* غطس المعذب في الماء 

لا حدود لها.
ــــــي المــــــاء الممــــــزوج بالصــــــابون ــــــىإرغــــــام، و * غطــــــس رأس المعــــــذب ف ــــــل عل المعتق

.5شربه
الوجه.و الضرب بالعصي على المعدة البطن و یمتلئالفم حتى في * صب الماء 

. 26، ص 1978سـنة ، الجزائـر، 31لعـدد ا، مجلة أول نوفمبرأحسن بومالي، " التمدن الفرنسي في فن التعذیب"،-1
.184و ینظر أیضا أحسن بومالي، المرجع السابق ، ص

ــوفمبرمحمــد الصــالح الصــدیق، " البطولــة والتعــذیب فــي الجزائــر خــلال ثــورة التحریــر"،-2 ــة أول ن ،  168، العــدد مجل
.40، ص 2006جویلیة 

.29س، المصدر السابق، ص یبول اوسار -3
.04ص،01ج،12،15/11/1957لمعذبین"، العدد أحد اة، " شهادجریدة المجاهد-4
صــدر عــن المركــز ، تمجلــة الرؤیــةمحمــد الــدرعي، " فظــائع الجــیش الفرنســي فــي الجزائــر أثنــاء الثــورة الجزائریــة "،-5

.184، ص1997، سنة03، العدد 1954ثورة أول نوفمبر كة الوطنیة و البحث في الحر الوطني للدراسات و 
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.1الموقوف في صهاریج المیاه القذرة إلى حد الاختناق* غطس 
للجنــود لا تكلفهــم عنــاء بالنســبةهــي وســیلة ســهلة و بأشــكال متعــددةالتعــذیب بالنــار: تــتم -

منها:و تحدث آلاما شدیدة في المعذبكثیرا و 
یـة الشـخص مـن ثیابـه لتبـدأ حیـث یـتم تعر "Chalumeau":* التعذیب بنار التلحیم

ن عذبوا بهذه الطریقة حتى الموت النقابي عیسـات ممّ و .عملیة التعذیب بنار التلحیم
كبیرا لدى الطبقة العمالیة في العالم.استاءاغتیالهأثارقد و .2یدیرإ

.الرأسحرق شعر بالسجائر و الأجفان* حرق 
لنار.التناسلیة باالأعضاءو الأظافر* حرق 

.3* تعلیق الشخص فوق النار المشتعلة
الســـلطات أنحیـــث یـــذكر ،بورقعـــةلخصـــرعلـــى ذلـــك مـــا جـــاء فـــي مـــذكرات الأمثلـــةمـــن و 

سـیدي علـي الواقعـة بـین المدیـة أولادهو مـن قریـة و إبراهیمسي القبض على ألقتالفرنسیة 
مختلـــف إلـــىضـــعوهأخسیاســـیا بجـــیش التحریـــر بالمنطقـــة، و خمـــیس ملیانـــة، كـــان محافظـــا و 

كلمـا اشـرف علـى ، و بالسـجائرجسـدهحرقوا أحیث ،التعذیب حتى اشرف على الموتأنواع
.4، استأنفوا تعذیبه من جدیدأنفاسهاستعاد إذاالهلاك كفوا عنه حتى 

یتم بطرق متعددة منها:التعذیب بالزجاج: و -
جاجــات ترمــى بداخلــه ز أنبعــد الأوســاخبتنظیــف حــوض مــن الموقــوف* مطالبــة 

.والرجلینبجروح خطیرة بالیدینلههو حافي القدمین، مما یتسببو مكسرة 
5على الزجاجات المهشمة.الإجلاس* 

لكثرتها:راوسائل أخرى للتعذیب: هناك وسائل للتعذیب نذكر أهمها نظ-
* دق المسامیر على أجساد المعتقلین.

. 187نفسه، ص المقال-1
، 1947في ولایة تیـزي وزو، اشـتغل بشـركة للطیـران، أسـس نقابـة جزائریـة حـرة عـام 1919عیسات إیدیر: ولد عام -2

واغتیــل ،1956فیفــري 24بعــد خروجــه أســس إ.ع.ع.ج فــي اعتقــل مــن طــرف الســلطات الفرنســیة و وبعــد انــدلاع الثــورة 
عن طریق التعذیب بالنار.

.186-184المرجع السابق، ص ص -3
230، ص ص 2000، دار الأمـة، الجزائـر، 2، طشاهد على اغتیال الثورة، مذكرات سي لخضرلخضر بورقعـة، -4

-231.
.185السابق، ص قالمحمد الدرعي: الم-5
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.جروحل الالبهار داخوضع الملح و * سلخ الجلد و 
.الأظافر* قلع الأسنان و 

الأعضاء التناسلیة.* بتر الأصابع والأذان و 
السوط حتى الموت.* الضرب بالعصا و 
* ارتكاب الفاحشة.

التعطیش.* التجویع و 
الردم.* الحفر و 

* صنع الطوب وتكسیره.
.1تحت حرارة الشمس* تكسیر الحجارة 

.2المعتقلینأجسادلنهش المدربة* التعذیب بتسلیط الكلاب
الـذي عـذب حتـى المـوت حیـث 3رشـید* التنكیل بجسـم الإنسـان مثـل ماحـدث لعمـارة

والمحـامي علــي بومنجــل الـذي راح ضــحیة التعـذیب والقمــع الــذي .ثقبـت عینــاه وأنتـزع شــعره
ورمــي مــن الطــابق الســادس بالأبیــار والشــاب مــوریس سیار أســقتــل بضــربة فــأس بــأمر مــن 

.19574أودان الذي أختطف وعذب من طرف المظلیین في جوان 
:التعذیب النفسي-ب

النـوع مـن لهـذانیلجـأو التعذیب خاصة لدى ذوي الشـهامة و أنواعىسأقیعتبر اشد و 
الأســـــلوبذا یـــــتم هـــــعـــــذیب الجســـــدي، و التعـــــذیب بعـــــد فشـــــلهم فـــــي اســـــتنطاق المعـــــذبین بالت

الاعتــراف والتخلــي عــن مبادئــه، علــىالمعتقــل لإجبــاربالاســتعانة بالضــباط البســیكولوجیین 
:الأسالیبمن بین تلك و 

.185، ص السابقالمرجع -1
.188أحسن بومالي، المرجع السابق، ص-2
مـــع عائلتـــه للعـــیش بـــوادي الزنـــاتي، درس مرحلـــة الثانویـــة بـــالجزائر ، انتقـــل1934عمـــارة رشـــید: ولـــد بجرجـــرة ســـنة-3

العاصمة، ودخل جامعة الجزائر. وكان له دور كبیر في النضال الطلابي والعمل الثوري، حیث ساهم في إنشاء الإتحـاد 
هد فــي جویلیــةبالمنطقــة الرابعــة وأعتقــل وعــذب وأستشــنالعــام للطلبــة المســلمین الجزائــریین. وألتحــق بصــفوف المجاهــدی

1956.
4 - Gilbert Meynier, Histoire Intérieure, du FLN, 1954-1962, Casbah éditions, Alger,
2003, p 328.
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علیهـا جنسـیا حتـى یـؤدي ذلـك إلـى الاعتـداءالإتیان بزوجـة المعتقـل أو إحـدى بناتـه لیـتم -
.1انهیاره

علــــــى لإجبــــــارهماطیهــــــا المعتقلــــــین علــــــى تعإجبــــــارأي :التعــــــذیب بتعــــــاطي المخــــــدرات-
بــبعض القیــادات السیاســیة للثــورة لاســتخدامها كحجــج فــي الــتهم بهــم و إلصــاق، و الاعترافــات
عقلـــي تحـــت فعـــل بـــاختلالأصـــیبتمثلمـــا تعرضـــت لـــه جمیلـــة بـــوعزة حیـــث .2المحاكمـــات

3عملیة الاستنطاق.أثناءالمخدرات التي تحقن بها 

ذلـــك لتـــأثیره علـــى نفســــیة ب النفســـي و التعـــذیأنـــواعهـــي نـــوع مـــن و عملیـــة غســـل المـــخ:-
. فقـدان الـذاكرةإلىالأحیانغالب من نوع خاص تؤدي في أسئلةالمعتقلین حیث یتم طرح 

تــربص فــي مــدارس فتــرةحیــث یقومــون بفــي علــم الــنفس ضــباط متخصصــونیقــوم بــذلك و 
كــل ضــابط ، و تــب عســكریة ( ضــابط صــف)یخرجــون منهــا متحصــلین علــى ر متخصصــة و 

ــ4معــه متــرجم ( حركــي)و أربعــةأوأفــواجةلاثــیعــین مدرســا لث الفرنســیة و العربیــة اللغــةتقنی
ت هـــذه العملیـــة فـــي مـــتو 5.حســـب المنطقـــةالقبائلیـــةوأاللهجـــات المحلیـــة كالشـــاویة یفهـــمو 

مثلا بالطریقة التالیة:یرمعتقل قصر الط
إظهــــاردروس علــــى المعتقلــــین تمجــــد سیاســــة فرنســــا فــــي الجزائــــر ومحاولــــة إلقــــاء+
قادتها.ساوئ جبهة التحریر و م
أخـذوهامـن الـدروس التـي أسـئلةمجموعة مناختبار كتابي: تعطى للمعتقلین إجراء+

الإجباریــةالإجابـةبعـد عملیـة لصـالح فرنسـا" و اضـد جبهـة التحریـر" و "خمســأخـرىاخمسـو 

أســـالیب القمـــع والتعـــذیب الوحشـــي والحـــرب النفســـیة ضـــمن مخطـــط القضـــاء علـــى الثـــورة مختـــار فیلالـــي، " فرنســـا و -1
.56، ص05، العدد مجلة التراثالجزائریة "،

.42، ص1984، سنة68، العدد مجلة أول نوفمبرمواقف"، مصطفى بوالطمین، " كفاح و -2
ــة المــؤرخإبــراهیم لونیســي، " الجمــیلات الــثلاث "، -3 ــة حولی ، 2، تصــدر عــن اتحــاد المــؤرخین الجزائــریین، العــددمجل

.410ص ،2002الجزائر، 
نسـبة إلـى الحركـة أو رجـال ،القـوات الفرنسـیةق بصـفوف یطلـق علـى كـل شـخص التحـجزائـريلفظ شعبيالحركي:-4

یین لملاحقــة الــوطنیین واضــطهادهم. كانــت تطلــق علــى الــذین یحملــون الســلاح مــن الجزائــریین لمســاعدة الفرنســ،الحركــة
والهـــدف مـــن إنشـــاء هـــذا الســـلك مـــن الخونـــة .كانـــت الثـــورة تحكـــم علیـــه بالإعـــدام،والحركـــي خـــائن مـــن الدرجـــة القصـــوى

المعجـم الموسـوعي لمصـطلحات الثـورة ریین هو إزعـاج الثـورة ومحاربتهـا بـالجزائریین، ینظـر عبـد المالـك مرتـاض، الجزائ
. 58، ص1983، دیون المطبوعات الجامعیة، الجزائر،19541962الجزائریة 

، العــدد شمجلــة الجــیع. شــبلي، " مــن فضــائع الاســتعمار فــي معتقــل قصــر الطیــر، جــرائم فاقــت كــل التصــورات "، -5
.09، ص1991دیسمبر الجزائر،التوجیه،الإعلام و الدفاع الوطني، مدیریة الاتصال و وزارة ،341
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.الإجابـاتتحلیـل هـذه تتم دراسـة و أینالمكتب الخامس إلىالأوراقتنقل الأسئلةعلى هذه 
:المعتقلینأفكاربعد ذلك یتم تصنیف ، و أشهرلمدة ثلاثة أسبوعتستمر هذه الطریقة كل و 

: یضم المعتقلین السیاسیین المتعصبین الرافضین للاستسلام.الأولالصنف *
.أیضالكنهم متعصبین : یضم المعتقلین غیر السیاسیین و الصنف الثاني*
الماسكین العصا من الوسط.المتمردین یضمالصنف الثالث:*
.1فرنساالمؤیدین لیضم الموالین و الصنف الرابع:*

بعــــدها یســــتدعى كتــــابي یقومــــون بالاختبــــار الشــــفوي وتســــتمر الــــدروس و بعــــد الاختبــــار الو 
المعاملـة الحسـنة، و ب یـیسـتقبل بالترحأیـنمكتـب الخبیـر النفسـي إلىن واحدا واحدا و المعتقل

أســـبابلـــه ســـیجارة، ویســـأله الخبیـــر عـــن حالـــة المعتقـــل و ویعطـــى لـــه فنجـــان قهـــوة، وتســـلم
.2یتعامل مع فرنسایدعوه مستدرجا إیاه أنو ،یحاول أن یشككه في الثورةو ،اعتقاله

الشــــفوي یصــــنفون الاختبــــار الكتــــابي و أســــاساســــتمرار وســــائل غســــل المــــخ: علــــى 
یـــة شـــهورا حتـــى تســـتمر العمل، و أخـــرىثـــم تســـلط علـــیهم العقوبـــات الجســـدیة مـــرة ،المعتقلـــون

تنازل بعـض المعتقلـین بسـبب العـذاب نالثورة. وإ أسراریكشفوا عن و ،ة فرنسادیعترفوا بسیا
،         وتتواصـل ىسـأقتصـلب فیسـلط علیـه عـذاب إنو أكثریتنازل أنیطلب منه الألیم

الترهیب.عملیة الترغیب و 
شـدات فقـط، بـل المحتلیس داخـل المعـتقلات و الأخرىمن وسائل التعذیب النفسي و 

غیرها.المدن و كل الشعب الجزائري في القرى و أوساطفي 
.أدواراتمثیل به المعتقل على الرقص عاریا و إجبار-
شائكة.أسلاكجمعهم في المحتشدات وسط و للسكان ريصالقالترحیل -
.ةسر الأأفرادو ةعائلالأمامالأمو الأبقتل -

، مــــن مــــذكرات        وقــــائع و حقــــائق عــــن الثــــورة التحریریـــة بــــالأوراس ( الناحیــــة الثالثــــة) بوعریــــفعمـــار مــــلاح، -1
.65، ص 2003ووثائق الرائد عمار ملاح ، دار الهدى، عین ملیلة، 

، العـددمجلـة التـراث" -معتقـل قصـر الطیـر-محمد الطاهر عزوي، " المعتقلات في الجزائر أثناء الثورة التحریریـة-2
. 199، ص1989، سنة04
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ي اللیـل ذلـك بمباغتـة المعتقلـین فـو الإنسـانیةلـذات فـي تحطـیم اإمعانـاالحرمان من النوم -
تتكـــرر العملیـــة فـــي جنـــاح آخـــر و إلـــىیـــتم نقلهـــم و .الضـــربمـــن طـــرف الحـــراس بالصـــیاح و 

.1الصباح
المتتالیـــة للشـــعب الجزائـــري منـــذ الاحـــتلال لغـــرس الانتفاضـــاتفشـــل التـــذكیر بنكســـات و -

.2المعتقلینالیأس في نفوس 

.186محمد الدرعي، المقال السابق، ص -1
، لة أول نوفمبرمجعبد الحفیظ أمقران الحسیني، " أسلوب التصدي للحرب النفسیة ضد الاستعمار الفرنسي"، -2

.39، ص1992، سنة138العدد 



:الثانيالفصل 
.المعتقلات بالمسیلة

:المبحث الأول-
.التعریف بمنطقة المسیلة

الثاني:المبحث -
معتقل الشلال.

المبحث الثالث:-
معتقل الجرف.
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المسیلةالتعریف بمنطقة الأول:المبحث -
نبذة تاریخیة عن المسیلة:

وهـــذه التســـمیة ،أو بلدیـــة المیـــاه الســـائلة،لـــى كلمـــة المســـیلإت المســـیلة نســـبة ســـمی
مرتبطة بوفرة وتعدد المجاري المائیـة التـي تتمتـع بهـا المنطقـة منـذ فتـرات قدیمـة مـن التـاریخ 

فـي السـدود وقنـوات الرومانیـة القدیمـة المجسـدةى العهـد الرومـاني مـن خـلال الآثـارلـإعود ت
،ي القصــبكــواد،خصصــة للســقي الموضــوعة علــى الأودیــة والســواقيالمیــاه والأحــواض الم

هناك مـن ربـط منطقـة المسـیلة بقبیلـة و .كما عرفت بإسم زابي.1ووادي لقمان ووادي سلمان
ســم االقبیلــة بقــي إقلــیم نومیــدیا قــدیما وبــزوال هــذه ماسیســلیا التــي توســع نفوذهــا حتــى شــملت

.2بالمسیلةالمدینة
الخلافــة م خــلال عملیــة توطیــد 927لــى عــام إالحالیــة مســیلة یعــود تأســیس مدینــة ال
ي دالقاســــم علــــى حافــــة واوي أبــــطماحیــــث بناهــــا الأمیــــر الفــــ،الفاطمیــــة بــــالمغرب الأوســــط

بــاب القاســمیة نســبة :محمــد وجعــل لهــا بــابیناســمهلــى إبة ، وســمیت بالمحمدیــة نســالقصــب
المنطقــة لحمایــة الدولــة یة فــيوجعلهــا قاعــدة عســكر ،وبــاب الأمــورلــى كنیتــه بــأبي القاســم،إ

ومــن ،ع مــن بعــد نظــره السیاســيبالقاســم لموقــع المســیلة نــايختیــار أبــاكمــا أن ،الفاطمیــة
یــد دوكتــب عنهــا الع.ادیة وخصــوبة تربتهــا ووفــرة میاههــالإقتصــالجغرافیــة واةأهمیــة المنطقــ

.3بن حماد والإدریسيامثل ،من المؤرخین حول غناها بالبساتین والمیاه
بعـــد أن والأدبـــاءلـــى قبلــة للشـــعراءإوتحولـــت المســـیلة ومنــازلوشــیدت بهـــا قصـــور

وعرفـت المنطقـة أسـماء لامعـة فـي میـدان ،وتطورت الحیاة بهاوازدهرت،أستتب بها الأمن
.4بن رشیق المسیليابن هاني الأندلسي و االفكر والأدب منهم الشاعر 

وتـم نقـل عـدد كبیـر مـن ،المعاضـیدم تـم بنـاء قلعـة بنـي حمـاد بجبـال980وفي عام 
مالحجــاز وتخــو ا مــن بــلاد ین الــذین جــاؤ شــهدت زحــف الهلالیــاســكان المســیلة لتعمیرهــا، كمــ

رســـالة ماجســـتیر، قســـم ،، دراســـة إجتماعیـــة واقتصـــادیة)1945-1885(مســـیلة المختلطـــة بلدیـــة ال،كمـــال بیـــرم-1
. 02، ص 2006التاریخ، جامعة قسنطینة، 

.03، ص 2008،مونوغرافیا ولایة المسیلةمدیریة السیاحة لولایة المسیلة ،-2
، جامعــة معهــد العلــوم الاجتماعیــةا یصــدره،مجلــة ســیرتامحمــد الصــالح مرمــول، " نشــاة مدینــة المســیلة وتطورهــا "،-3

.30-28، ص ص 1980، دیسمبر 04العدد قسنطینة، 
- .31نفسه، ص قالالم4
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ة حیــدران كــوكانــت معر ،نجــد وهــم عبــارة عــن قبائــل بدویــة رعویــة كانــت تعــیش عیشــة فقیــرة
وسـیطروا وزناتـةجتـاحوا قبائـل صـنهاجةا. الـذینهـلال بـالمغرب الأوسـطيبدایة إنتشـار بنـ

حیـث ،ها في منتصـف القـرن الخـامس الهجـريوقهروا سكان،1على أراضي الزاب والحضنة
حولــــت مــــزارع و ،هـــلال ســــهول الحضــــنة وحاصـــرت قلعــــة بنــــي حمـــاديإجتاحـــت قبائــــل بنــــ

ولمــــا عجــــز الحمــــادیون عــــن الإنــــدماج بهــــذا العنصــــر الجدیــــد .الحضــــنة الــــى مراعــــي إبــــل
.2م1090یة إلى بجایة فيیرها نقل عاصمة الدولة الحمادمقررأ

ـــــدویلات الـــــثلاث ـــــالحفصـــــیة :وعنـــــد قیـــــام ال ـــــوالمرینیـــــة ،المغرب الأدنـــــىب المغرب ب
ــانیــةیوالز ،الأقصــى حتكــاك وتصــادم مســتمر بــین اكانــت المســیلة محــل .المغرب الأوســطب

دخلــت و ،م16بــلاد الجزائــر فــي مطلــع القــرن وبــدخول الأتــراك الــى.3الحفصــیین والزیــانیین
والتــي أبــدى ســكانها مقاومــة شــدیدة لحملــة خیرالــدین بربــروس ســلطة الأتــراك تحــتحضــنة ال

ولم یستتب الحكم لللأتراك إلا بمساعدة أعیـان ورؤسـاء مشـیخة أولاد ماضـي ،م1528سنة 
ـــة بوضـــیاف  ـــنهم عائل ـــى منطقـــة ســـتطاع حســـن آغـــا بســـط نفـــوذهاو ،بـــوراسبـــنومـــن بی عل

وأعیـان المنطقـة ن التطـاحن بـین مشـایخوشـهدت المنطقـة الكثیـر مـ.4م1541المسیلة سنة 
.وباقي السكان خلال الفترة العثمانیة

:الفرنسي للمسیلةالاحتلال
حــتلال الفرنســي تخضــع لســلطة ونفــوذ عائلــة المقرانــي كانــت مدینــة المســیلة قبیــل الا

ونظـرا للتطـاحن ،سم السـلطة العثمانیـةاالتي إمتد نفوذها على كامل تراب الحضنة الغربیة ب
تخـــذت احیـــث ،5حـــتلال المنطقـــةاالصـــراعات المـــذكورة ســـابقا لـــم تجـــد فرنســـا صـــعوبة فـــي و 

مدینــة ســطیف قاعــدة لإحــتلال منطقــة الهضــاب العلیــا ووجهــت عــدة حمــلات منهــا الحملــة 

الســهل الواســع الــذي یمتــد مــن الســبخة المالحــة جنوبــا وبــین السلســلتین ىالحضــنة: أطلــق العــرب إســم الحضــنة علــ-1
ونوغــة غربــا عبــر جبــال بوطالــب، وســمیت بالحضــنة جبــال الأوراس شــرقا الــى جبــالنالجبلیتــین التلیــة والصــحراویة مــ

ا یطلــق علــى وحالیــطقــة المســیلة الجــزء الأكبــر منهــا، لاحتضــانها وســط جبلــي الأطلــس التلــي والأطلــس الصــحراوي، ومن
المسیلة عاصمة الحضنة.

.28-26كمال بیرم، المرجع السابق، ص ص -2
- .30المرجع نفسه، ص 3

. 35نفسه، ص -4
.44ه، ص نفس-5
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فرنسـیة وتمكنـت القـوات ال.1المسـیلةباتجاه1841في ماي"Négrier"نیقریيالتي قادها 
سـتحداث مركـز وبــرج ا، حیـث عملــت علـى م1841ن جـوا11فـينـة المســیلةمـن دخـول مدی

نتفاضـــــات اوشـــــهدت المنطقــــة .ة فــــي الجهـــــة الیمنــــى مـــــن وادي القصــــبعســــكري بالمدینـــــ
ووقفـت ،1864وإنتفاضـة أولاد ماضـي سـنة ،م1860كإنتفاضة بوخنتاش بـأولاد دراج سـنة 

ى لـــإوتعرضـــت منطقـــة المســـیلة .18712أغلبیـــة أعـــراش الحضـــنة مـــع ثـــورة المقرانـــي ســـنة 
وغرامـــات مالیـــة مـــن جـــراء دعمهـــا لثـــورة ،عملیـــات مصـــادرة واســـعة لأراضـــي أهـــل المنطقـــة

لـــى الشـــرق كتبســـة إشـــهدت المنطقـــة هجـــرة جماعیـــة خاصـــة مـــن أولاد دراج المقرانـــي كمـــا 
وأدى كــل ذلــك الــى تفكیــك ا.رى لا زالــت تــأویهم الــى یومنــا هــذوالشــمرة ومنــاطق أخــوالعلمــة

.3روش المنطقةات بین عالروابط وخلق الصراع
المختلطة:إنشاء بلدیة المسیلة 

مـــاي 20تـــم إنشـــاء البلـــدیات المختلطـــة بـــالجزائر بقـــرار الحـــاكم العـــام الفرنســـي فـــي 
شخصــیة معنویــة تنتهــي مهمتهــا عنــدما يوهــي عبــارة عــن هیكــل إداري إنتقــالي ذ،1868

لـــة لـــى مرحإبحیـــث یصـــلون ،یحصـــل الأهـــالي علـــى درجـــة مـــن الحضـــارة حســـب الفرنســـیین
. والبلـدیات المختلطـة تضـم مراكـز 4ا یرتفـع عـددهم بهـاممع العنصـر الأوربـي عنـدالاندماج

غیــر أن عــدد الأوربیــین الضــئیل لا یســمح بتطبیــق نوالأوربیــیتجمــع الســكان مــن الأهــالي 
.لاحیات الكاملةلى بلدیات ذات الصإالذي یقضي بأن تتحول 27/12/1866مرسوم 

اري یتكــون مــن متصــرف إداري ونائبــه وأعضــاء اللجنــة والبلدیــة المختلطــة جهــاز إد
عتبـار تركیبتهـا المتكونـة مـن اوالأهـالي بالاسـتعماریةالبلدیة التـي تعتبـر واسـطة بـین الإدارة 

ومـن خلالهـا ،كبار الأعیان والقیاد الذین لهم دور كبیر فـي تـوفیر الأمـن والإسـتقرار لفرنسـا
. تمریر السیاسة الفرنسیة 

"Commune Indigène de M'sila"لة فقـد كانـت بلدیـة أهلیـةأمـا عـن المسـی
. وبقــي 5لــى ســبع عشــرة قســمةإوقســمت 1881أكتــوبر05بقــرار الحــاكم العــام الفرنســي فــي 

.120، ص 2004، دار الهدى، عین ملیلة، 2، طمن تاریخ الجزائر الحدیثأحمیدة عمیراوي، -1
. 56كمال بیرم، المرجع السابق ، ص -2

3 -A.C.M.M, Boite N° 90, Dossier 01. تقریر قائد مسیف بتاریخ 12/01/1912
.71كمال بیرم، المرجع السابق، ص -4

.72، صالمرجع السابق5-
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بالمنطقــة ولــو إداریــا بعــد وجودهــا، حیــث حاولــت فرنســا دعــم جــداالعنصــر الأوربــي ضــئیلا
180ســـوى نالأوربیـــیعـــدد ، حیـــث لـــم یبلــغلــى المنطقـــةإل فـــرص مجـــيء المعمـــرین تضــاؤ 

وبقـوا ایهودیـ75بمـا فـیهم الیهـود المتواجـدین بالمسـیلة قبـل الإحـتلال وكـان عـددهم صشخ
1.م1892سنةنسمة 29271أما عدد الأهالي فكان .في تعایش ودي مع الأهالي

1884ســبتمبر 29وتـم تأســیس بلدیـة المســیلة المختلطـة حســب القـرار الصــادر فـي 

أفریــــل 07وقـــد نظــــم مرســــوم ،ي بإنشـــاء بلدیــــة المســــیلة المختلطــــةالقاضــــ321تحـــت رقــــم 
حسـب التقسـیمات 1863"سیناتوس كونسـیلت"بقا لقانون بلدیة المسیلة المختلطة ط1884
:التالیة

.مدینة وعرش المسیلة-
.عرش أولاد منصوروأولاد ماضي-
.دوار المطارفة وعرش أولاد دراج-
.)مرابطین الجرف–سلمان (الظهارة مشیخة أولاد أعدي-
قــرار مختلطــة حســببــرج بــوعریریج لــى بلدیــةإفیمــا بعــد ضــمت (عــرش المعاضــید -

.)م1890ماي 22الحاكم العام في
.عرش الدریعات-
.عرش الخرابشة-
.  عرش ملوزة-
یلمان.عرش بني -
أولاد ضاعن.عرش -

ضمن المحیط المـدني لمقاطعـة قسـنطینة بلدیـة 01/01/1885هذه التقسیمات منذ لتصبح
.2ومركزها مدینة المسیلةsection""قسمات10لى إمختلطة مقسمة 
توسعت بلدیة المسیلة المختلطة لتضم مسیف وأولاد ماضـي وأولاد 1890وفي عام 
لدیــة وهــذه المنــاطق كانــت تابعــة لب.بــد الحــق وســیدي حملــة ووادي الشــلالمعتــوق وأولاد ع

.1مت المعاضید ودوار أولاد حناش الى بلدیة برج بوعریریجضكما بریكة سابقا 

1- Abdel Karim Badjadja, Notices sur les communes du département de Constantine,
Service des Archives de la wilaya de Constantine, Boite N°06, Archives I-R, Cartothèque
mise a jour en 1977, p 01.
2 -B.O.G.G.A, Année 1884, N°952, p 546.
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المتصـــرف :عضـــوا14تكـــون مـــن یفمـــا الجهـــاز الإداري لبلدیـــة المســـیلة المختلطـــةأ
كلهم تقریبا مـن قیـاد أعضاء من الأهالي10ووالنائب الفرنسي وعضوین فرنسیین الإداري
2.تعیین الأعضاء من الأعیان والمؤثرین على الأهاليوفي غالب الأحیان یتم،رالدواوی

لكنهــا 20وبدایــة القــرن19نســبیا فــي أواخــر القــرن اوشــهدت منطقــة المســیلة هــدوء
رت علــــى تطــــور وتلــــك الأمــــراض والمجاعــــات أثــــ.3شــــهدت بعــــض الأمــــراض والمجاعــــات

مــع بدایــة المســیلة تناقصــا مــن حیــث عــدد الســكانبلدیــةحیــث شــهدتالســكان تــأثیرا بلیغــا، 
.20القرن 

:یوضح ذلك 4دولجهذا الو 
المجموعنالأوربییالأهالي السنة 
190744.91831045.399
191145.80345346.260
192145.48351245.995

بالمسیلة:كز التعذیب تقلات ومراظروف وعوامل إقامة المع
وزیــــادة نشــــاط العملیــــات ،وتوســــع مجالهــــا الجغرافــــي،نــــدلاع الثــــورة التحریریــــةابعــــد 

إجــراءات اتخــاذىلــإالفرنســیة العســكریة ضــد قــوات الإســتعمار ومراكــزه، ســارعت الســلطات 
مــة تلــك الإجــراءات إقاومــن بــین .عســكریة وسیاســیة وقانونیــة لمواجهــة الوضــع فــي الجزائــر

"ءالإیـواالمعـتقلات، والتـي سـمتها الإدارة الفرنسـیة بمراكـز  Centre d'hébergement"

ت بهـــا وكانـــت المســـیلة مـــن أهـــم المنـــاطق التـــي أقیمـــ.الأولكمـــا ذكرنـــا ســـابقا فـــي الفصـــل 
إقامــة المعــتقلات بمنطقــة المســیلة بأحــداث العملیــات وارتبطــت، المعــتقلات مــع بدایــة الثــورة

ومنـاطق أخـرى رت منطقـة المسـیلةاأختأن السلطات الفرنسیة اعتقادناوفي .5الأولى للثورة
،حیث أنشأت معتقل الشـلال ثـم معتقـل الجـرف،أولى المعتقلات في الجزائرلإقامة داخلیة

لى العوامل التالیة: إویعود ذلك 

.76كمال بیرم، المرجع السابق، ص-1
2- B.O.G.G.A, Année 1884, N°952,  p 547.
3- B.O.G.G.A, Année 1905, N°1771, p 98.
4- Abdel Karim Badjadja, op.cit, p 02.  .

1959جـانفي 01قى الـوطني الرابـع لتسـجیل أحـداث الثـورة التحریریـة مـن التقریر الجهوي للولایة الأولى المقدم للملت-5

.176، ص 1987جویلیة 14، التقریر السیاسي، 01، ج1962جویلیة 05إلى 
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فهــي منطقــة وســطیة أي منطقــة تمــاس لعــدة منــاطق :عامــل الموقــع الجغرافــي للمنطقــة-
ء الشـرقي مـن مدینـة المسـیلة ز الجـ( الأوراس النمامشـة ) التـي تضـمالمنطقـة الأولـى ،ورةالث

الأشـخاصلى قسمین والملاحـظ أن أغلـب إي یقسم المدینة ذوال،القصبالواقع شرق وادي 
لارتباطهـاخاصـة المنطقـة الأولـى ،فـي الشـلال والجـرف مـن الشـرق الجزائـرياعتقلواین ذال

یقـع فـي نطـاق الولایـة مـن المسـیلة الشـمالي الشـرقيأن الجـزء اكم.ثورةبالعملیات الأولى لل
. ولایة السادسة بعد مؤتمر الصومام، ویقع الجزء الجنوبي من المسیلة في الالثالثة

ـــ: حیـــث عامـــل المنـــاخ- ـــه منـــاخ زیتمی ـــالمؤثرات منـــاخ منطقـــة المســـیلة بأن قـــاري ویتـــأثر ب
ــــارد جــــه ؤ ، وشــــتاالصــــحراویة، صــــیفه حــــار وجــــاف ــــي الشــــتاءداب ، تصــــل درجــــة الحــــرارة ف

الریــاح تكــون .فــي شــهري جویلیــة وأوت°40نأكثــر مــلــى إوتصــل فــي الصــیف °1-لــىإ
.في الصیفحارة وجافةبرودة في الشتاء و شدیدة ال

: فهــــي تتكــــون مــــن هضــــاب وســــهول منبســــطة فــــي الوســــط والســــبخةعامــــل التضــــاریس-
ة ومنطقــة كثبــان رملیــة فــي الجنــوب، كمــا تحتــوي علــى مــن الجهــة الشــرقی)شــط الحضــنة(

والـذي أقـیم ،لـى قسـمینإالمسـیلة ةمركز مدینالكثیر من الأودیة كوادي القصب الذي یقسم 
ي لقمــان ووادي اللحــم ووادي د، وأودیــة أخــرى كــواباســمهعلــى حافتــه مركــز للتعــذیب ســمي 

1.مسیف وغیرها

كانـت مـن بـین أهـم العوامـل التـي اعتقادنافي وبالتالي فالعوامل الجغرافیة والطبیعیة 
مــن أهــم كانــاختیــار منطقــة المســیلة لإقامــة معتقلــین بهــااإلــىدفعــت بالســلطات الفرنســیة

نحـوالمعتقلات التي أقامتها خلال الثورة التحریریة بالجزائر، وهما معتقل الشلال علـى بعـد
المراقبــة ةحــة طبیعیــا وســهلكلــم جنــوب مدینــة المســیلة فــي منطقــة شــبه صــحراویة منفت37

.كلم شرق مدینة المسیلة18یبعد ببالنسبة لمعتقل الجرف الذيالشيءونفس 

معتقل الشلال:المبحث الثاني:-
والموقع:التسمیة 

أفریــــل03يالصــــادر فــــالطــــوارئلقــــانون حالــــة اســــتناداتــــم إنشــــاء معتقــــل الشــــلال 
هـــو . و دائـــرة الشـــلالة خطـــوطي ســـد الجیـــرببلدیـــالعجیلـــةحالیـــابالمكـــان المســـمى،1955

فـي سـهل منبسـط فسـیح خـال مـن ،كلم جنوب المسیلة37یبعد ب،الشلالمعتقلمعروف ب

.05مدیریة السیاحة لولایة المسیلة، المرجع السابق، ص -1



-41 -

. 1بعـض النباتـات الســهبیة كالشـیح والحـدج، فـي رقعــة جـرداء مترامیـة الأطــرافالنباتـات إلا
ى بوسـعادة لـ، یحـده مـن الشـرق الطریـق المؤدیـة مـن المسـیلة إیقع في أرض منبسطة مالحة

. 2، تتمیز هذه المنطقة بالحرارة الشدیدة ومن الغرب وادي اللحم
محــــاط بأســـلاك شــــائكة قامــــت ببنائهـــا شــــركة كنــــزلاس ،یتكـــون مــــن مجموعـــة مبــــان

Gonzales"" ات طولمــــــا تعجلــــــت الســــــل.3فرنــــــك3.199.000بمبلــــــغ مــــــالي قــــــدره
كانــت تابعــة المنطقــةو راس،الثــورة خاصــة فــي منطقــة الأو شــتداد نشــاط انتیجــة الاســتعماریة

،التــــي تــــزداد بحســــب الوافــــدینكتفــــت بنصــــب عشــــرات الخــــیما، بدایــــة الثــــورةلــــلأوراس فــــي 
وكانـــت .معتقـــل حتـــى ســـمي معتقـــل الشـــلال بقریـــة الخیـــام1000ووصـــلت لإیـــواء حـــوالي 

.  4معتقلین10الخیمة تضم 
نـــاء الثـــورة المعـــتقلات التـــي أنشـــئت فـــي الجزائـــر أثوائـــلویعـــد معتقـــل الشـــلال مـــن أ

. حیث بعد إنطلاق الثورة قامت السـلطات الفرنسـیة بـرد 5منطقة الأوراسبوالأول ،التحریریة
المناضــلین أوقفــتحیــثفعــل عنیــف علــى الســكان والــوطنیین خاصــة فــي منطقــة الأوراس

معتقل الشلال الـذي تـم فتحـه إلىهم تونقل،والمثقفین ومناصري القضیة الوطنیةنوالسیاسیی
ولكنـه لـم یـدم طـویلا. وهـو .مـل بـه الأشـغالتقبل أن تك19556ي بدایة شهر ماي رسمیا ف

ءات بنــاوعلــى مقربــة مــن خــیم المعتقلــین وفــي خــط متــواز تقــوم عشــرات الخــیم،عبــارة عــن 
.ةدار الإبخاصة خشبیة

یــدیر هــذا المعتقــلكــان تتمیــز الأرض التــي أقــیم بهــا المعتقــل بانبســاطها وانكشــافها.
.يـمن الحركة وضابط شرطة مدنعناصریساعده في مهمة الأمن "هانس"اسمهضابط 

المعتقل:الحیاة داخل 
لـى إثـم نقـل ،أشـهر فقـطخمسـة اشـتغلطـویلا، حیـثرغم أن معتقل الشلال لـم یـدم 

، إلا أنـه یعتبـر مـن أهـم المعـتقلات حث المواليبي سنرى تفاصیله في الممعتقل الجرف الذ

. 09، ص 1985جزائر، ال، مطبعة الولید،)1962-1955(نزیل المعتقلات أحسن بن بلقاسم كافي،-1
.15المصدر السابق، ص ،محمد الطاهرعزوي-2

3 - A.C.M.M, Boite N° 99, Dossier N°  04.
.36المصدر السابق، ص ،محمد الطاهر عزوي-4
، 2002، بوزریعــة، ، دار هومــة)1962-1954(-تنظــیم ووقــائع -الولایــة السادســة التاریخیــةالهــادي درواز، -5

.89ص
.36المصدر السابق، ص ي، محمد الطاهر عزو -6
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قـف وكفـاح حیـاة ثریـة وموا. وفـي المقابـل شـهد 1لسنة الأولى من الثورةفي اللمعتقلینبا یعذت
ضد الإدارة الفرنسیة التي إتخـذت مـن التعـذیب الشـنیع وإهانـة كرامـة الإنسـان عرفـا امستمیت

لتقینـا اوقانونا منتهكـة بـذلك كـل الأعـراف والقـوانین الدولیـة، ومـع ذلـك فكـل المعتقلـین الـذین 
ن ذیمود اللـــلأنهـــا مرحلـــة تجســـد الإرادة والصّـــ؛اعتقـــالهمبمرحلـــة یعتـــزون نـــا لهـــمأبهـــم أو قر 

ولــم .عاقــل للكفــاح والنضــال ضــد الإســتعمارلــى مإمــن تحویــل الســجون والمعــتقلات مكنـاهم
یستســلم أي مناضــل صــادق ومخلــص أمــام قســاوة الحــراس والجنــود الــذین تفننــوا فــي تعــذیب 

.2المعتقلین
لات التـي عـاش معتقلـوه جحیمـا ومعانـاة یعجـز ومعتقل الشلال واحد مـن تلـك المعـتق

حیـث ،وحتـى بشـهادة الفرنسـیین أنفسـهم،ا فیـهمـن عاشـو قـول وصـفها علـى حـدناللسان ع
وصف أحد مفتشي الإدارة فـي التقریـر الـذي أعـده حـول المعـتقلات فـي الجزائـر بـأن معتقـل 

.3بـالمعتقلات النازیـةجد مثله في بقیة المعتقلات وهـو شـبیه و الشلال یتمیز بنظام قاس لا ی
صورة من صور التضـامن بـین المعتقلـین، والتحـدي والكفـاح ضـد الإدارة وفي المقابل یمثل 

بعــــض الأمثلــــة مــــن صــــور ي بعــــض النمــــاذج مــــن أســــالیب التعــــذیب و الفرنســــیة. وفیمــــا یلــــ
هــذه الأمثلــة علــى ســبیل الفرنســیة و التضــامن بــین المعتقلــین والتحــدي والنضــال ضــد الإدارة 

لا على سبیل الحصر.المثال

أنواع وأسالیب التعذیب في المعتقل: -1
تطـور أحـداثهابحیـث مـع بدایـة الثـورة و ،أنـواع المعـتقلاتبـاختلافیختلف التعذیب 

الــذي كــان جحیمــا لا فــي منطقــة الأوراس فتحــت الســلطات الفرنســیة معتقــل الشــلالخاصــة 
فــي حــد ذاتــه حســب شــهادة بعــض تعــذیبایعتبــر یطــاق، فظــروف الحیــاة داخــل هــذا المعتقــل

عتقلوا به.امن 

.40المصدر السابق، ص،محمد الطاهر عزوي-1
،  ص 1986بعیـة، الجزائـر، ، منشـورات المركـز الـوطني للفنـون المط3الجنیدي خلیفة وآخرون، حوار حول الثورة، ج2-

.91-90ص 
3 - Sylvie Thenault, Un drôle de justice les magistrats dans la guerre d'Algérie, préface
de Jean Jaque Beeker, postface de Pierre Vidal Naquet, édition la Découvert, Paris, 2004,
p 36.
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المعتقــل عبــارة عــن خــیم كــل خیمــة حشــر فیهــا عشــرة معتقلــین یفترشــون الرمــل فــي حــرارة -
ولا ینامون من شدة الحر اللاهب.مرتفعة جدا لا تطاق، یتصببون عرقا 

.قلیــلالإلاولــم یســلم مــن لــدغها ،كثــرة العقــارب التــي تــزعج المعتقلــین خاصــة فــي اللیــل-
یحملــون علــى عجــل للعیــادة وقایــة مــن و ســقط ضــحایا لتلــك العقــارب یلــدغونیحیــث یومیــا 
.1ن ذلك یحلو للحراس والجنود الفرنسییناوك،الموت فقط

الشـلال والجـرفن فـي فیصفها أحسن بن بلقاسم كافي وهو أحـد المعتقلـیأما عن التغذیة-
؛لــم للألفــاظ إطــلاق إســم التغذیــة علیهــاكانــت مــن الســوء والــرداءة بحیــث یبــدو مــن الظبأنهــا

كانــــت .إلیها بــــالموت البطــــيءهــــي تســــبب الأمــــراض الخطیــــرة وتقضــــي علــــى مــــن إضــــطر ف
یومیـا مـاء سـاخن و غالبـاتوضـع فیهـالتـر، 200الوجبات تطهـى فـي صـفائح كبیـرة تسـع ل

وقطعــة مــن الخبــز وحبــات مــن التمــر المســمى بالفشــفاش الأمــر الــذي.ممــزوج بحبــات فلفــل
.2ل المعتقلــین عرضــة لأمــراض فــي الأمعــاء، أمــا المراقبــة الصــحیة فهــي منعدمــة نهائیــاجعــ

مزبلـــة بعـــد تنظیفهـــا بالمـــاء وشـــرب المـــاء فـــي الأوانـــي التـــي یرمیهـــا الجـــیش الفرنســـي فـــي ال
.والرمل

عنـدما یحـدث أمـر مـا داخـل فالعقـاب الجمـاعي،والإهانـةومن بین أسـالیب التعـذیب 
المعتقلـــین وتجبـــرهم علـــى الوقـــوف لإســـتعماریة فـــي المعتقـــل تعاقـــب المعتقـــل كانـــت الإدارة ا

.3لساعات عدة مرات في الیومالحارقة الشمس تحت أشعةجماعات
أو إدخــال ،أشــعة الشــمس فــي عمــود كهربــائيتحــتعقــابهم فــرادى كتكبــیلهم یومــا كــاملا-

الغـرض وخصصـت أحـواض مائیـة لـذلك .لمدة من الزمنسهم في أحواض مائیة ملوثة رؤو 
.لى یومنا هذاإشاهدة على ذلكتلك الأحواضمازالت

بـــین حـــاكم مقاطعـــة قســـنطینة اتفـــاقحیـــث كـــان فـــي ســـد فـــلاحللعمـــلالمعتقلـــین تســـخیر-
كانــــت الســــلطات الفرنســــیة تعتقــــل المــــواطنین بحجــــة التــــدابیر "سكنــــزلا"ومقــــاول ســــطیف 

م حـــولهم الشـــبهة لیقیمـــوا لـــى معتقـــل الشـــلال بوصـــفهم محتجـــزین تحـــو إالوقائیـــة، ثـــم ترســـلهم 
وكــان المقــاول كنــزلاس یســتقبلهم علــى رأس كوكبــة مــن الجنــد .هنــاك ریثمــا یبــت فــي أمــرهم

، وكـان عدة كیلو مترات مـن المعتقـلبعدح علىفي سد فلاللاستخدامعلى أنهم مسخرون 

.36محمد الطاهر عزوي، المصدر السابق، ص -1
.09أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر السابق، ص-2
.37محمد الطاهر عزوي، المصدر السابق، ص -3
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وتنقیـة وادي اللحـم ، 1لـى ذلـك السـد لصـنع الطـوبإجمع كبیـر مـن المعتقلـین یسـاقون یومیـا 
ویعــودون بعــد عمــل شــاق منــذ طلــوع الشــمس حتــى غروبهــا إلــى .2مــن الأحجــار والأعشــاب

.إذلالهم وإهانتهملأجلوهي إهانة ومؤامرة ضد المعتقلین .3مقر إقامتهم
1955هذا المعتقل أنـه فـي یـوم عیـد الأضـحى لسـنة اعتقلوا فيویذكر بعض ممن 

المعتقلـین بـأكلات الكسكسـي والـدلاع حیث تكرم أهل المسیلة تضامنا مع إخوانهم وأشـقائهم
لكن الإدارة الفرنسیة تركت تلك المأكولات أمام الشـمس یومـا كـاملا ومكشـوفة بـدون واللحم،

ویـــذكر وتعفنـــت بـــالجراثیم اختمـــرتغطـــاء، وفـــي المســـاء وزعتهـــا علـــى المعتقلـــین، بعـــد أن 
عشـــرات راحـــوا الســـقط فبتســـمم حـــاد، أصـــیبواأغلـــب المعتقلـــینمحمـــد الطـــاهر عـــزوي: " أن 

الحــــادة والجنــــود العیــــادة والكثیــــر مــــنهم یتســــاقطون بســــبب الأوجــــاع والآلام نحــــویهرولــــون 
.4"الفرنسیین یتفرجون ویتلذذون بآلام الغیر

صور من النضال في المعتقل:-2
التضامن بـین المعتقلـین والتحـدي النضال داخل معتقل الشلال ذلك من أهم صورو 

بعــد1955جــوان 09مــن ابتــداءخــذ اتالموقــف الموحــد الــذي خــلالمــنلــلإدارة الفرنســیة 
ن عرفــوا بممارســة السیاســة ومعرفــة أســالیبها، حیــث المناضــلین ممّــختیــار قیــادة مــن كبــار ا
والامتنـاع،والإضـراب عـن الطعـام،تخذ قرار الإضراب عن العمل الإجباري في سـد فـلاحا

خــیم علــى المعتقــل ســكون ،1955جــوان 09صــبیحة یــوم أنــه فــي عــن أي حركــة، حیــث 
ــم یبــرح ،غریــب وصــمت رهیــب علــى غیــر العــادة فــلا حركــة ولا ظهــور خــارج الخــیم، بــل ل

وحینهــا أقبــل الضــابط مــدیر المعتقــل .تطــور الأحــداثانتظــارالمعتقلــون أمــاكن نــومهم فــي 
مـــع جنـــوده یستفســـر عـــن مغـــزى هـــذا الهـــدوء الغریـــب، ویتســـاءل لمـــاذا لـــم یحضـــر العمـــال 

امتنعــوالكــنهم ،رؤســاء الخــیمباســتدعاءقــام ف؟ ولمــاذا تنعــدم الحركــة فــي المعتقــل؟ كالمعتــاد
ثــــم واحتجــــاجبــــأن المعتقلــــین فــــي إضــــراب واكتفــــوا،الخـــوض فــــي النقــــاش حــــول الموضــــوع

التجـــوال فـــي المعتقـــل وعـــدم مبارحـــة ع. وقـــرر الضـــابط منـــإلـــى خـــیمهموانصـــرفواأســـتاذنوا 
ن بـه مـن تلقـاء أنفسـهم، وكثـف الحراسـة ومضـت یتـزمالخیم، الشيء الذي كان المعتقلـون مل

.10أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر السابق، ص 1-
.37المصدر السابق، ص محمد الطاهر عزوي،-2

.09ق، ص أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر الساب3-
.37محمد الطاهر عزوي، المصدر السابق، ص-4
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المعتقلــین فــرادى وجماعــات مــن الجهــة الواحــدة اســتدعاءثــم قــرر ،أیــام وتواصــل الإضــراب
لكن كل ما قـام بـه خـاب أمـام صـمود وعزیمـة المعتقلـین وغرس بذور الجهویة،لبث التفرقة

على مواصلة الإضراب .
وفـدا مـن المعتقلـین لمقابلتـه وتـم اللقـاء وطرحـت الیوم السابع للإضـراب طلـب الضـابطوفي 

في:المطالب المتمثلة 
رفض عمل السخرة . –
تحسین الوضع داخل المعتقل .-
ووعـــد الضـــابط التفكیـــر بجدیـــة فـــي .فة السیاســـیة للمعتقلـــین وهـــو الأهـــمبالصـــالاعتـــراف-

د یخرجـــون حیـــث كـــان الجنـــو ،الموضـــوع ولكـــن فـــي الواقـــع لجـــأ إلـــى العنـــف ضـــد المعتقلـــین
الوقـــوف تحـــت أشـــعة الشـــمس المحرقـــة لمـــدة علـــىالمعتقلـــین مـــن خـــیمهم بـــالقوة ویجبـــرونهم

لى أماكنهم بالضرب بأعقـاب البنـادق والسـب والشـتم، ومـا زادهـم ذلـك إساعات ثم یعیدونهم 
.1الوضع تأزما والموقف صلابةزداداو إلا عزیمة وإصرارا، 

ب المحكــــم المناضــــل مســــعود ومــــن بــــین الشخصــــیات التــــي خططــــت لــــذلك الإضــــرا
بهــدف وحــاول التقــرب منــه ،حیــث یعــرف الضــابط مواقفــه ولــذلك شــك فــي الأمــر،2بوقــادوم

مــن أبــى و أبــى ولكــن الرجــل،یــر مجــرى الأحــداثیوتغ،لإنهــاء الإضــرابالتــأثیر فــي زملائــه 
الضــابط بعــد فشــله راحو .واحــدإمتضــامنین علــى مبــدعتقلــین الــذین كــانوا متحــدینحولــه الم

یصب جام غضبه على المناضل مسعود بوقادوم محمـلا إیـاه مسـؤولیة إنهاء الإضرابفي
وممــا قــام بــه هــذا الضــابط ضــد المناضــل مســعود بوقــادوم إجبــاره ،مــا یجــري داخــل المعتقــل

": لــهلائقــاالشــمس الحارقــةتحــت أشــعة ،الوقــوف لمــدة طویلــة تحــت العلــم الفرنســيعلــى 
یومـــا فوقـــاك حـــر ر بســـیادته علـــى هـــذه الـــبلاد قـــد نفعـــكأن هـــذا العلـــم الـــذي لـــم تقـــأعتـــرف 
یؤســـــفني أنـــــه ضـــــیق الرقعـــــة، لا یتســـــع لإظـــــلال ": فأجابـــــه المناضـــــل بوقـــــادوم".الشـــــمس
3"بأسرها.، فكیف یظل شعوب يشخص

.12أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر السابق، ص-1
الحركــة الوطنیــة، حیــث انضــم إلــى ح.إ.ح.د وهــو طالــب ببــاریس، تــولى مهــام حزبیــة مســعود بوقــادوم: أحــد رجــالات -2

. وهـو أحـد 1955لقي علیـه القـبض سـنة أعدیدة داخل الحركة، انتخب نائبا في البرلمان الفرنسي بإسم حركة الانتصار، 
، توفي مؤخرا.معتقلي الشلال

.14أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر السابق، ص -3
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لـــى إتواصـــل الإضـــراب وبـــدأت أثـــاره تبـــدو علـــى صـــحة المعتقلـــین، وحمـــل بعضـــهم 
"عتقل وشاعت المأساة، وأذاعت یومیـةلى خارج المإالمستشفى، وتسرب خبر الإضراب 

ومـاوتـدخلت السـلطات 1متسـائلة مـاذا یجـري بمعتقـل الشـلال؟الخبـر "دبیش القسـنطینیة لا
المتصــرف إلــى1955جــوان 22الرســالة التــي بعــث بهــا رئــیس دائــرة ســطیف المؤرخــة فــي 

داخـل المعتقـل حیـثدلیـل علـى الحالـة المتردیـة للحیـاةإلاالإداري لبلدیة المسیلة المختلطة
:معتقل الشلال من النواحي التالیةیطلب فیها إجراء تغیرات حول سیرورة النظام في 

تنظیم المركز.-
.التزوید بالمیاه الشروب-
.التزوید بالعتاد-
.توزیع الید العاملة حسب الكفاءة-
.2التزوید بالعتاد لإنجاز الأشغال-

ــــت إدارة المعتقــــل عــــرض اضــــطرتولكــــن أمــــام صــــلابة الموقــــف ،حلــــولنصــــافأوحاول
ـــالمعتقبالصـــفة السیاســـیة للمعتقلـــین، كمـــا توقـــفالاعتـــرافإلـــىالســـلطات ن عـــن عمـــل و ل

الحیـاة واسـتؤنفتمشروع كنزلاس حیث توقفت الأشغال في سد فلاح السخرة وبالتالي تبخر 
.3بشكل عادي ومقبول نوعا ما

:جرفونقل المعتقلین الى النهایة معتقل الشلال
علـى حلت عاصـفة هوجـاء 1955تشهر أو من ولیلة الرابعالثالثیوم أمسیة في

شـــدة مـــن قلـــة المـــاء و فیـــه الحـــرارة حتـــى أصـــبح المعتقلـــون یلهثـــون اشـــتدتالمنطقـــة؛ حیـــث
ـــالحمرةو ،الحـــرارة ـــدا مشـــوبا ب ـــون بعی ـــدأ یتكـــون ســـحاب أســـود الل ـــراكم آت مـــن الشـــمال ،ب یت

،قائق فإذا مقدمات الزوابـع الرملیـة تشـتد وتطغـى وتقتـربدإلاوماهي .المعتقلویقترب من
قـــوة والكـــل تمســـك بتلـــك ازدادتلـــى عاصـــفة قویـــة مصـــحوبة بـــبعض الأمطـــار إثـــم تحولـــت 

ــــذاك اقتلعتهــــاالخــــیم ولكــــن العاصــــفة فتمســــك خیمــــة،75ومزقتهــــا كلهــــا وكــــان عــــددها آن
ىلانـر ":واصـفا مـاجرىوقـال أحـد المعتقلـین وثلاثـة ثلاثـة،ن ببعضهم مثنـى مثنـىو المعتقل
اقتلعتهــاصــفیر الصــفائح القصــدیریة التــي إلاولا نســمع ،الكــل ســاقط علــى الأرض،بعضــنا

.14در نفسه، صالمص-1
2 - A.C.M.M, Boite N° 98, Dossier N° 01.

- .14أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر السابق، ص3
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فــي الطریــق، مــن أعترضــهاالتــي یســكنها الحــراس حاملــة كــل مــا ســقوف البیــوتمــن علــى
عــنشــبر ، ولا أحــد یســتطیع أن یرفــع رأســه قیــد یبعضــهمأمتعــة المعتقلــین وتمســك الرجــال 

طیع أن یمد یده ولا أن یرفـع رأسـه، وقـد ویرى أمتعته أخذتها العاصفة ولا یست،وجه الأرض
1".تجده أمامهاصفیر الأشیاء التي تمر فوق الرؤوس على الأرض وتحصد كل ملشتدا

اللیلاء:باللیلة إیاهاشعرا واصفا آخر لفیها معتقوقال 
واديـلنا بالعشلاىخلع القلب هولها     أتاحت علیولیلة شؤم 

تزمجرا     ولا تنظر العینان غیر السوادإلافلا تسمع الآذان 
الأیــاديءنحوا لسماتمد به ر ـوإلا دعاء أرسلته حناج

.2تذكرنا والحال حال تخشـع      بما أخبر القرآن عن ریح عاد
أت العاصــفة أطلــق الحــراس صــفارة الإنــذار فــذهب كــل واحــد إلــى مكــان خیمتــه وبعــد أن هــد

لــى إ، وتشــیر بعــض المصــادر ، لإجــراء عملیــة الإحصــاءانهائیــا أو مزقــت كلیــاقتلعــتالتــي 
3المعتقل أحمد منصـوريلغرار المناضفرار بعض المعتقلین مستغلین تلك العاصفة على 

بجـیش التحریـر الـوطني بجبـال أولاد سـلطان حقـواوالتض رفاقـه الـذین فـروا مـن المعتقـل عوب
خــذت الإجــراءات اللازمــة لإخــلاء معتقــل اتوبعــد إبــلاغ الســلطات بمــا حــدث 4.المعاضــیدب

ــمالشــلال الــذي وإجــلاء المعتقلــین الــى مكــان آخــر وقــررت الســلطات الاســمإلابــق منــه یل
.ولكن بعد تهیئتهلى معتقل الجرف إترحیل المعتقلین 

.38المصدر السابق، صمحمد الطاهر عزوي،-1
.17، المصدر السابق، صأحسن بن بلقاسم كافي-2
بالثورة في بدایتها، حیث كان یقوم بجمع المؤونة التحق ،أحمد منصوري: عضو نشیط في جمعیة العلماء المسلمین-3

والــذخائر وجلــب الأخبــار ومراقبــة تحركــات الاســتعمار الــذي حــط بقواتــه فــي مدینــة مســقط رأســه مشــونش بــالأوراس وقــد 
لى مركـز الاسـتنطاق والتعـذیب ثـم نقـل الـى إوسیق 1955جویلیة05واصل عمله النضالي حتى ألقي علیه القبض في 

مـع وفـرّ 1955ل بالمسیلة, لم یمكث به طویلا حیث استغل العاصفة التي اجتاحت المعتقل فـي بدایـة أوت معتقل الشلا
بعض زملائه. 

،  دار الهــدى 1، ج1962-1954شــهداء منطقــة الأوراس  جمعیـة رواد مسـیرة الثــورة فـي منطقــة الأوراس بباتنـة،-4
.600، ص 2002للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، 
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:جرفمعتقل ال:لثالمبحث الثا-
الموقع والإنشاء:

تقـع شـرق مدینـة و ،كلـم03حالیا قریة تابعة لبلدیـة أولاد دراج، تبعـد عنهـا بالجرف
الممتــد بــین المســیلة 40یعبــر بجانبهــا الطریــق الــوطني رقــم .كلــم18المســیلة تبعــد عنهــا ب

عة مبان سكنیة بعد الحرب العالمیـة الثانیـة مجمو السلطات الإستعماریة وبریكة، أنشأت بها
رة حیـــث قامـــت مصـــلحة الأشـــجار المثمــــ.1حرفـــة الزراعـــةوامتهـــانســـتقرار حیـــاة الرحـــل لا

بقســـنطینة بدراســـة لمنطقـــة الجـــرف، مـــن حیـــث المنـــاخ ونوعیـــة التربـــة فوجـــدتها شـــبیهة جـــدا 

.21أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر السابق، ص-1
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اریة غــرس بمنــاخ وتربــة تــونس وتصــلح لزراعــة أشــجار الزیتــون فقــررت الســلطات الإســتعم
وبـدأت الأشـغال .1بمنطقـة الجـرف وأولاد بـن صوشـةوبناء مجموعة مباني ،أشجار الزیتون

"الأشـــــغال العمومیـــــة والبنـــــاء لصـــــاحبها مـــــن طـــــرف مؤسســـــة 1946بهـــــا فـــــي دیســـــمبر 

Vincent cavalière" ، حیـــث كلفـــت هـــذه المؤسســـة بإنجـــاز البنایـــات وغـــرس أشـــجار
بمبلـغ 1946دیسـمبر 03المؤرخة في 2892عام رقم الزیتون وهذا حسب تعلیمة الحاكم ال

20. تم إنجـاز 19502مارس23في المشروع والمباني استلاموتم .فرنك25.264.984

وكل شقة تتكـون مـن ،بأولاد بن صوشة18شقق بالجرف و04مجمعا سكنیا كل مجمع ب
3.ة صـغیرةوسـاح)مسـتودع(م ومطـبخ ومـرأب03علـىم03رفة الواحـدة غرفتین مساحة الغ

بنـــات المصـــنوعة مـــن لال(بنیـــت بـــالطوب فقـــدقریـــة الجـــرف مـــواد محلیـــةســـتعمل فـــي بنـــاءاو 
ســتة ثقــوب مملــوء بــالجبس يمقبــب علــى شــكل اســطواني مــدعم بــالآجر ذهاســقف،)الطــین

، وطلیــت جدرانــه ىالمخلــوط بالحصــالمــدعم بالإســمنت أضــیف للســقف مــن الأعلــى الزفــت 
.الإقامـة بهـااالقریـة رفضـو ولكـن الـذین أقیمـت لأجلهـم الطین.الداخلیة والخارجیة بالجبس و 

وقــد طرحــت الســلطات الفرنســیة المشــروع علــى كــل ســكان بلدیــة المســیلة المختلطــة لكــنهم 
.رفضوا ذلك

اســـتقراروتبخـــر مشـــروع لـــى أن نقـــل إلیهـــا معتقلـــو الشـــلال إوبقیـــت القریـــة مهجـــورة 
.4سكان الهضاب الرحل

خهـو منـاف،طبیعـي لمنـاخ منطقـة الحضـنةامتـدادرف فهـو أما عن مناخ منطقة الجـ
شــدید فــي درجــة الحــرارة والبــرد وبانخفــاضقــاري یتمیــز بــالحرارة المرتفعــة والجفــاف صــیفا، 

كمــا تهــب ریــاح مختلفــة علــى المنطقــة فــي جمیــع الفصــول ومــن أهمهــا .القــارس فــي الشــتاء
هــب مــن الجنــوب فــي فصــل ی،يالریــاح المحلیــة التــي تعــرف عنــد الســكان المحلیــین بالشــهیل

ة بالصیف یتمیز بالحرارة وحمله للأتربة وحبیبات الرمل. لـذلك كانـت الظـروف مواتیـة بالنسـ
عاصـفة التــي قضـت علــى معتقـل الشــلال.كمعتقـل بعــد اللاســتخدامهسـتعماریة للسـلطات الا

بهــا وحــدة عســكریة تكلــم مــن الناحیــة الجنوبیــة الغربیــة أقیمــ08أولاد بــن صوشــة: منطقــة تبعــد عــن الجــرف بنحــو -1
جزائریة (مركز للتعذیب والاستنطاق) سنرى تفاصیله في الفصل الموالي. 

2 - A.C.M.M, Boite N°147, Dossier N°01
3 - A.C.M.M, Boite N°37, Dossier N°04.

.21، المصدر السابق، صأحسن بن بلقاسم كافي-4
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عتقــل وتشــیر المراســلات الإداریــة الفرنســیة أن الســلطات العســكریة كانــت تفكــر فــي إقامــة م
.1بمنطقة المسیلة قبل أن یتعرض معتقل الشلال للعاصفة

حیـــث بعـــد 1955أكتـــوبر 01فـــي إلاوتشـــیر المصـــادر إلـــى أنـــه لـــم یفـــتح كمعتقـــل 
ـــى معتقـــل الشـــلال ـــین والمعـــدات ا،العاصـــفة التـــي قضـــت عل ـــى إتخـــذ القـــرار بنقـــل المعتقل ل

المعــدات والتجهیــزات بتهیئتــه ونقــلبســطیف"كنــزلاس"الجــرف بعــد تهیئتــه وكلفــت شــركة
ووضـــع معتقـــل .لـــى الجــرفإوذلـــك قبــل نقـــل المعتقلــین والمؤونـــة مــن معتقـــل الشــلال،إلیــه

أوت 30إبتـــداء مـــن مســـؤولیة المتصـــرف الإداري لبلدیـــة المســـیلة المختلطـــة الجـــرف تحـــت
ســـتعماریة الوصـــیة تصـــر وكانـــت الإدارة الا.595للمنشـــور الحكـــومي رقـــم ســـتناداا1955

أكتــوبر 01بوحــدد رئــیس دائــرة ســطیف تــاریخ فتحــه،ع فــي تشــغیل المعتقــلعلــى الإســرا
19552.

التــي قریــة الجــرف حلــت بالمعتقــل لجــأت الإدارة الاســتعماریة إلــىالتــيالكارثــةبعــد 
الأســلاك وأقامــت غــرف فقامــت بتســییج القریــة بمختلــفتمــت تهیئتهــا وحولتهــا إلــى معتقــل.

الشـــلال هـــم مـــن هیئـــوه حیـــث قـــاموا بحفـــر وومعتقلـــ.3، وغـــرف للتعـــذیب)الزنزانـــات(العـــزل
بصــهاریج مــن مدینــة بــهكمــراحیض، أمــا المــاء فیــؤتىاســتعملتخنــادق فــي الجهــة الشــرقیة 

ك المعدنیــــة كــــل خــــط یختلــــف عــــن كمــــا أقیمــــت بــــه ثلاثــــة حــــواجز مــــن الأســــلا.4المســــیلة
:وهيالآخر 

م مــزود بأعمــدة كــل 1420یبلــغ طولــه محــیط بكــل مبــاني المعتقــل ســلك :الســیاج الأول-
ومعـزز بإنـارة موجهـة نحــو الخـارج، بالإضـافة الـى مركـزي حراسـة یســتعمل ،متـرین ونصـف

.الجهاتفیهما أسلحة أتوماتیكیة وثمانیة نقاط للحراسة على مختلف 
م مـــدعم بإنـــارة موجهـــة نحـــو 832یحـــیط بمبـــاني المعتقلـــین طولـــه ســـلكالســـیاج الثـــاني:-

ل عشرة أمتار .الداخل مثبتة على أعمدة ك

1 - A.C.M.M, Boite N°99,Dossier N°04. رسـالة صـادرة عـن الحـاكم العـام موجهـة لمصـالح مراكـز الإیـواء
17/10/1955بتاریخ 

2 -A.C.M.M, Boite N°99,Dossier N°04 .09/09/1955ف بتاریخ توجد رسالة من رئیس دائرة سطی
، المؤسســـة الوطنیـــة للنشـــر والإشـــهار، رویبـــة، 1962-1954مـــن یومیـــات الثـــورة الجزائریـــة وزارة المجاهـــدین،-3

.27، ص2005
.39محمد الطاهر عزوي، المصدر السابق، ص-4
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دببــــة، موالوهــــو مــــن الأســــلاك الشــــائكة ،الســــیاج الثالــــث : یقــــع بــــین الخطــــین الســــابقین-
شـــرطة عنـــد مـــدخل المعتقـــل یتكـــون مـــن عشـــرة أفـــراد مهمـــتهم مراقبـــة لـــى مركـــز إبالإضـــافة 

.والإشراف على ضبط الأمور الأمنیةالوافدین والمغادرین 
هـذا فــي 1فـردا50ك المتنقـل تتكـون مـن لـى فصـیلة الــدر إمـا حراسـة المعتقـل فتعـود أ

ى تفاصـیلها ن والتـي سـنر لـیقام بها بعض المعتقالتيالفرار تبعد عملیاولكن ،1956سنة 
2.الأمنیة أكثرالإجراءاتواشتدتعدد الحراس تضاعف لاحقا في هذا المبحث 

الإدارة والوسائل بمعتقل الجرف:
ت صــادرة عـــن الســـلطات المدنیـــة للمعــتقلات تنظـــیم خـــاص مفصــل بقـــوانین وتعلیمـــا

ـــى مســـتوى الـــدائرة  ـــالجزائروأوالعســـكریة عل ـــة أو الحكومـــة العامـــة ب ـــه فمعتقـــل .العمال وعلی
الجرف لن یختلف عن غیره من المعتقلات حیث یتكون من الهیاكل الإداریة التالیة:

ن علـى رأسـها مـدیر یسـاعده عـدد مـن الأفـراد لضـمان السـیر الحسـالمصلحة الإداریـة:-1
للمعتقل مهمتهم التموین بمختلـف الأغـراض والحاجـات وتسـدید الفـواتیر، تتكـون مـن ضـابط 

وراقــــنســــائقو مــــوزع البریــــدو محاســــبو ممــــرضو متــــرجمو طبیــــبو شــــرطة یــــتقن العربیــــة
.3سكرتیرو 
المختصـةالإداریـةهذه المصـلحة تابعـة للفـرق مصلحة العمل النفسي:-2

" Sections Administratives spécialisées 1955أفریـل 30التـي أنشـئت فـي "

"بـارلانجغاسـتون"حیـث عـین فـي البدایـة الجنـرال ،طـرف الحـاكم العـام جـاك سوسـتالمـن
ذات الصـبغة المشـتركة المدنیـة والعسـكریة نصب المكاتب الأولى الذي الأوراس في منطقة

وظهــرت هــذه الفــرق بصــفة رســمیة بموجــب ،العســكري للحــاكم العــامنبالــدیواوالتــي ألحقــت 
والاجتمـاعيوتمثلت مهمتها في تكثیف العمـل النفسـي .19554سبتمبر26قرار صدر في 

ویتمثـل عملهـا النفسـي .الثـورةالشـعب عـنقصـد عـزلللجیش الفرنسي في الأریاف والمـدن 
وإصــدار فــي التركیــز علــى التعــذیب النفســي بالترغیــب والترهیــب وزرع الخــوف فــي النفــوس 

1- A.C.M.M, Boite N° 99, Dossier N°04.
سكریة العلیا.مدیر معتقل الجرف إلى السلطات العصادرة عن 1956ماي 05بتاریخ توجد رسالة

.28أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر السابق، ص -2
3 - A.C.M.M, Boite N° 99, Dossier N° 04.

عن دیوان الوالي المقیم بالجزائر. ، صادر 3539رقم1956أوت 23یوجد منشور بتاریخ 
.33المرجع السابق، ص محمد شمبازي، -4



-52 -

لإغــراءات لخلــق طبقــة موالیــة والســعي مــن أجــل توظیــف عمــلاء بتقــدیم مختلــف االاتهامــات
فـي معتقـل الجـرف وكـان وعملـت .وأسندت لها مهام داخـل المعـتقلات والمحتشـدات.عمیلة

،المشـبوهینات المعتقلـین ممـن یطلـق علـیهم صـفة ، حیث كانت تستقبل عشـر لها دور كبیر
ویقـــوم هـــؤلاء المنتمـــین للمكتـــب الخـــامس،1اط الشـــؤون الأهلیـــةوأســـندت هـــذه المهمـــة لضـــب

الضباط بالمهام التالیة داخل المعتقل:
ولا یمكـن للفریـق الإداري ،نقاط الضـعف والقـوةلاكتشافبالمعتقلین والاتصالالاحتكاك-
الوحــدة العســكریة أن تتــدخل فــي عمــل الضــباط النفســانیین فیمــا یخــص شــؤون المعتقلــین أو
ن باب التنسیق. مإلا
تتكفل بالقضایا الإجتماعیة والعائلیة للمعتقلین.-
.تراقب البرید الصادر والوارد-
.تراقب الزیارات-
.ا في الفرنسیة والعربیة والحسابتقدم دروس-
تحــویلهم والعمــل علــى تحدیــد العناصــر أوتســریح المعتقلــین اقتــراحللمصــلحة الحــق فــي -

.اتحویلهواقتراحالخطیرة 
ـــین- ـــة مـــع المعتقل ـــاءات فردی بهـــم وبمشـــاكلهم الاهتمـــامبواســـطةهموالتقـــرب مـــن،تنظـــیم لق

.دیم إعانات مالیة لهم ولعائلاتهمحلول وتقواقتراح
.د المعتقلین بالمناداة الیومیةوجو ضبط-
.2معتقلت عن كل اإعداد بطاقة معلوم-

عتقــــــل الجــــــرف بتــــــاریخ ین یقومــــــون بهــــــذه المهــــــام فــــــي مذوبلــــــغ عــــــدد الضــــــباط الــــــ
وبالتـالي فـإن هـذه .3لى حاجب وسـائق وراقـنإة ضافعشر نفسانیا بالإأحد12/12/1958

ــــالمعتقلین،المصــــلحة أهــــم مصــــلحة وأخطرهــــا ــــث تقــــوم بالإتصــــال ب ،والإحتكــــاك بهــــم،حی
ـــة،تشـــجیع المحبطـــین نفســـیاو  وعـــزل ،وتركیـــب المـــؤامرات،فـــي نفوســـهموزرع الشـــك والریب

رین والهــدف مـن هــذا العمــل كلـه هوغســل الأذهــان وإعـادة تكــوین جزائــریین والمحــو المـؤثرین

فـي الدعایـة وعلـم هم مجموعة من الضباط الفرنسیین الـذین تخرجـوا مـن معاهـد متخصصـة:ضباط الشؤون الأهلیة-1
النفس وعلم الاجتمـاع والشـؤون الجزائریـة، یتقنـون اللغـة العربیـة، والأمازیغیـة، واللهجـات المحلیـة، ومطلعـین علـى التـاریخ 

والدین الإسلامي. 
2 - A.C.M.M, Boite N° 99, Dossier N° 04 .
3 - A.C.M.M, Boite N°194, Dossier N°03.
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تكـون الأمـور عكسـیة لأن تصـبح فرنسا كانت متخوفة مـن أن ولكن.یعملون لصالح فرنسا
المعتقلات مركزا للدعایـة لصـالح جبهـة التحریـر الـوطني، وتخـاف مـن هـؤلاء المعتقلـین بعـد 

المناشـــــیر الصـــــادرة فـــــي دففـــــي أحـــــ،لفعـــــلماكـــــان فـــــي معتقـــــل الجـــــرف باهـــــذاتســـــریحهم و 
التي تــنظم وتوجــه مختلــف الهیئــاتالمقــیم بــالجزائر العــاموان الــواليیــعــن د23/08/1958

"فقــد جــاء فــي مقدمــة المنشــور: ،منــاهج العمــلو ، وتبــین لهــا طــرقالمســتحدثة فــي الجزائــر
صـاء الدعایـة الموجـه لإق،لم یذكر أي تقدم في مجال العمل النفسـيلكن بحسب علمي أنه

لــى أعــوان للثــورة لا إالداخلیــة التــي تهــدد حالیــا، أن تجعــل الغالبیــة العظمــى مــن المعتقلــین 
3000لــــى إ2000وتســــریح حــــوالي مــــایجــــب أن ننســــى أن هــــؤلاء النــــاس یســــرحون یومــــا

وبالفعـل فقـد تحـول معتقـل الجـرف 1."المتخـذةمشوش یؤخر بصفة معتبرة عملیة التهدئـة 
والعمل النضالي وهذا ما سنتعرف علیه فـي عنصـر مورمز للتلاحایة للثورة لى مركز للدعإ

آخر في هذا المبحث لاحقا. 
الحیاة داخل المعتقل:

المكتوبـة أن حیـاتهم همیؤكد المعتقلون الـذین حاورنـاهم أو الـذین أطلعنـا عـن شـهادات
وهـذا مـا وحتى القتلوالاضطهادحیث كانت الممارسات التعسفیة ،كانت جد صعبة وشاقة

معتقل الجـرف لالنصر حو جریدة أحد صحفي من المعتقلین في تحقیق قام بهرواه الكثیر 
ه فـــي التقـــاریر والرســـائل الـــواردة والصـــادرة عـــن إدارة لیـــعوأیضـــا مـــا أطلعنـــا 1984.2ســـنة 

لـى إك ویمكن تقسیم ذلـالمعتقل.تبین المعاناة التي عاشها المعتقلون في هذا والتيالمعتقل 
لإذلال وتعـذیب المعتقلـین اسـتعملتمعاملة المعتقلـین والأسـالیب التـي :ثلاثة عناصر وهي

.التضامن بین المعتقلین والتحدي للإدارة الفرنسیةنالصور مكما نرى بعض 
معاملة المعتقلین: -1

ـــائج مهمـــة  ـــین داخـــل اســـتغلتلكـــي تحقـــق الســـلطات الإســـتعماریة نت معیشـــة المعتقل
اســـتغلالن لهـــاعن طریـــق غســل الأمخـــاخ والتـــأثیر النفســـي، ومحاولـــة انع أعـــو المعتقــل لصـــ

للمعتقلــین خاصــة مــنهم المتــزوجین والمغتــربین ومــن بــین الوســائل التــي الاجتمــاعيالجانــب 

1 - A.C.M.M, Boite N° 99, Dossier N° 04.
.01، ص7539رقم ،1958أوت 23یوجد منشور مؤرخ في 

والعمـــل مالشـــاذلي زقـــادة، "معتقـــل الجـــرف أراده المســـتعمر ســـجنا للأحـــرار فحولتـــه إرادة التحـــدي الـــى رمـــز للـــتلاح-2
.12، ص1984أكتوبر 03، بتاریخجریدة النصرالنضالي"،
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الدعایة لتحطیم معنویات المعتقلین معتمـدة فـي ذلـك علـى وسـائل إعلامیـة حدیثـة استعملت
:سائل غیر المباشرةومن الو بطریقة مباشرة وغیر مباشرة 

"توزیــع جریــدة أســبوعیة الــبلاد - Le Bled یســحب منهــا هــذه الجریــدة التــي كــان "
، الجنــود الفرنســیینهــذه الأســبوعیة تهــتم بتشــجیع ،نســخة أســبوعیا وتــوزع مجانــا350.000

بشــكل مثیــر علــى وتقــدم الجــیش الفرنســي ،بالســكانللالتحــاقالجزائــریین نوتــدعو المحــاربی
. وكانت هذه الأسبوعیة توزع فـي 1مین لكل مایخص الجزائرالأمان والحارس الأأنه صمام

علــــق علــــى لــــوح فیهــــا مواضــــیع وتمباشــــرة، وأحیانــــا تنــــزع منهــــا قصاصــــاتالمعتقــــل أحیانــــا
.الإعلانات والعرض

یبــث نصــف ســاعة كــل یــوم "La voix du Bled"البــث الإذاعــي لصــوت الــبلاد -
الدعایة والعمل النفسي ینظمـون حمـلات إعلامیـة تخصص لحصص یقدمها مختصون في

بشـــعارات كثیـــرة مختلفـــة تـــذاع بمكبـــرات الصـــوت والقصـــد منهـــا زعزعـــة ثقـــة الجزائـــریین فـــي 
. وكــان المعتقلــون یسـتقبلون هــذا البـث ثــلاث مــرات 2جبهـة التحریــر وجـیش التحریــر الـوطني

بمختلــف اللهجــات عبــر مختــارةفــي الأســبوع الثلاثــاء والجمعــة والأحــد. وكانــت تبــث أغــاني 
مغرضة.مكبر الصوت وأیضا بث بیانات وأخبار 

ـــات  Tableau"لوحـــة الإعلان d'affichage" ـــة ـــف الصـــور الدعائی ـــه مختل تثبـــت علی
الجرائـد التـي والبیانات الموجهة وقصاصات الجرائد التي تمجد عمل الجیش الفرنسي، وأهم 

El""كانـت مخصصـة للمعتقـل  Djazair"- "L'Echos d'Alger" –" Le Bled

" Le Message d'Alger "3.
:ةومن بین الوسائل المباشر 

للمكتـــب للقیــــام اســـتدعائهمالمباشـــر بــــالمعتقلین ســـواء عـــن طریــــق والاتصـــالالاحتكـــاك-
لكســب وإدارة لقــاءات فردیــة وجماعیــة محاولــة )العنــابر(بالعمــل المعتــاد أو زیــارتهم لغــرفهم 

.ثقة المعتقلین

1 - Slimane Chikh, L'Algérie en armes ou le temps des Certitudes, 2eme édition, Casbah
éditions, Alger, 1988, p 201.
2-Ib.id, p 201.
3- A.C.M.M, Boite N°42, Dossier N°01. توجد تقاریر شهریة لمصلحة العمل النفسي والنصف شهریة لمعتقل
الجرف.                                                      
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ــیهم الضــعف النصــ- بمختلــف لاصــطیادهمح والتوجیهــات لــبعض الأفــراد الــذین یظهــر عل
في مهمات مقابل التسریح أو الإجازة أو إعانـة مالیـة أوجـس النـبض واستعمالهمالإغراءات 

شاي.أوعن طریق دردشة وتبادل أطراف الحدیث حول مائدة قهوة 
عمــل جبهــة التحریــر الــوطني توزیــع البریــد علــى المعتقلــین وتقــدیم الــدروس وذلــك لكســر-

1مندوبیة جبهة التحریر الوطني داخل المعتقل.إستراتیجیةونسف 

المعتقل:أنواع وأسالیب التعذیب داخل -2
أســتعمل التعــذیب فــي الجــرف بنوعیــه النفســي والجســدي ومورســت أســالیب جهنمیــة 

ومـن بـین إخضـاعهم.زرع الضعف والخوف في نفوس المعتقلین وتحطیم معنویاتهم لأجـل ل
أسالیب التعذیب النفسي التي مورست في معتقل الجرف نذكر:

بشـــهادة المـــدیر الجدیـــد الـــذي عـــین وهـــذاالمعتقلـــونالظـــروف الصـــعبة التـــي كـــانوا یعیشـــها 
،لــى الجــرفإمعتقــل الجــرف بعــد نقــل المعتقلــین مباشــرة مــن معتقــل الشــلال لإشــراف علــى ل

حیــث قــام بتشــكیل لجنــة مــن أجــل 1955أكتــوبر20فــي"بریتــو"والــذي عــین مكــان النقیــب 
بــین ؛المعتقلــین یعیشــون ظــروف مزریــةأنلــى إتقیــیم الوضــع فــي معتقــل الجــرف فخلــص 

لـى إصــابة العدیـد مــنهم بـأمراض مزمنــة إالعـراء والجـوع وقلــة المـاء فــي أكـواخ بالیــة مـا أدى 
ي اللحظة التـي نزلـت فیهـا ف"لى الحاكم العام: إمعدیة ویقول في التقریر الذي كتبه وأخرى

،تقــدم لهــؤلاء النــاس صــحن حســاء یومیــا"كنــزلاس"حاكمــا علــى المعتقــل كانــت مؤسســة 
ي ذالــوالازدراءالاحتقــارلــى إ... ولا یفــوتني أن أشــیر حفنــة تمــرلــىإوبعــض الخبــز إضــافة 

ن طـرف العسـاكر حیـث مـثلا یبقـونهم واقفـین أمـام جـدار مـیعـاني منـه سـكان المسـیلة عامـة 
2".رهاق وقد عاینت ذلك بنفسيلإساعات طویلة حتى ینهاروا من العیاء وال

مــن حیــث الكمیــة ســوء التغذیــة حیــث یــذكر الكثیــر مــن المعتقلــین أنهــا كانــت ردیئــة جــدا -
بكمیـات قلیلـة فكـان یقـدم فـي الفطـور قدیمـة مصـدأة،حدیدیـةوالنوعیة وكانت تقدم فـي أوان 

عـة مكـورة مـن غـرس التمـر وحبتـین مـن الطمـاطم في شهر رمضان بعد صوم یوم كامل قط
.3وحبة بصل

1- A.C.M.M, Boite N°42, Dossier N°01 .
2- Denise et Robert Barrât, Algérie 1956, Livre Blanc Sur répression, Textes et
documents, éditions barzakh, Alger, 2001, p p 43-44.

، بتــاریخ19، العـدد1، ج")جزائـري فـر مـن الجـرف(قصـة لـى جبالنــا الحـرةإ، " مـن جحـیم المحتشـد جریـدة المجاهـد-3
.08، ص 1958مارس 01
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المعتقلـین والحـدیث معهـم واسـتدعاءمداهمة الحجرات في كل الأوقـات خاصـة فـي اللیـل -
خبایـا الضـمائر والإطـلاع علـى مـایختلج لاستكشاففرادى أوجماعات كما تطرقنا له سابقا 

.سب أجوبة المعتقلین یتم تصنیفهموعلى حفي الخواطر 
لـــى الوقـــوف والقیـــام بالتحیـــة العســـكریة مـــعإدعـــوتهمكـــانوا و مباغتـــة المعتقلـــین حیـــث مـــا-

.ارات النابیة والملاحظات القاسیةالسب والشتم والعب
الفرنسـيلتحیـة العلـم الاصـطفافى إخراج المعتقلین كل عشیة من حجـراتهم وحملهـم علـ-

.1بالقوة أي بالضرب والسب والشتم
بــــار الســــن وهــــذا مــــا وجـــدناه فــــي رســــالة ضــــابط الشــــرطة المســــاعد المرضــــى وكاعتقـــال-

لى المتصرف الإداري لبلدیة المسیلة المختلطة حول الوضعیة الصحیة المتـدهورة إبالجرف 
أحمـد متقـدم فـي ةویـذكر فـي رسـالته هـذه بعـض الأشـخاص مـنهم میـر ،للكثیر من المعتقلین

عـدة كمـرض ضامـر أالسن ویعاني متقدم فيمرض السرطان، غربال السعید السن ویعاني 
كمـا یوجـد فـي المعتقـل2علـي وغیـرهم.ومناصـریةمتعب جدا، سهایلیة المختار السكر وهو
أو أصـیبوا بـذلك مـن ،إمـا أعتقلـوا علـى ذلـك الحـالالمصابین بـالأمراض العقلیـةالكثیر من 

مـن معتقـل مثـل كتفـي شـریف الحـاج بـن العیـد الـذي حـول خلال التعذیب والمعاملة القاسـیة
حیــث قــام بحمــل ســكین وهــدد المعتقلــین 22/10/1955ى الجــرف بتــاریخ إلــقصــر الطیــر 

مــن المعتقلــین لكثیــر طبیــة اتطبیــب عیــادة المعتقــل بشــهادمــا أثبتــه وأیضــا داخــل المعتقــل، 
ورد فـي رسـالة موجهـة مـن ومـاوكتفي شـریف الحـاج المـذكور سـابقا، زیمان مخلوف:منهم

ب الــــوالي بالمســــیلة حـــول عــــزل معتقــــل یمثــــل خطــــر علــــى زملائــــه لــــى نائــــإمـــدیر المعتقــــل 
.3يالمسمى سامعي السامع

ومــــن خـــــلال ذلــــك نســـــتنتج أن الســــلطات الفرنســـــیة كانــــت تعتقـــــل حتــــى المرضـــــى 
بــأمراض مختلفــة منهـــا خاصــة الأمـــراض والكثیــر ممـــن أعتقلــوا أصــحاء مرضـــوا والمجــانین

.یزالون على قید الحیاةالعقلیة والذین 
حسب شهادة الكثیر مـن معتقلـي الجـرف أن كـل مـن مـر بمعتقـل :ب الجسديالتعذی

:وهذه أمثلة على ذلكالجرف تعرض للتعذیب الجسدي 

.23لقاسم كافي، المصدر السابق، ص أحسن بن ب-1
2- A.C.M.M, Boite N°257, Dossier N°01.
3- A.C.M.M, Boite N°257, Dossier N°01 .



-57 -

ـــین الـــذین یـــأتون - لـــى المعتقـــل یســـتقبلون بالســـب والشـــتم والمشـــي علـــى إكـــان كـــل المعتقل
مخـاخ فـي مكاتب غسـل الأىلإالآخر لو یالواحدثم یتقدمون،الركبتین والأیدي على الرأس

بــأي معلومــة یبــدأ التعــذیب الجســدي مثــل ماحــدث وعنــدما لا یــدلي ،مصــلحة العمــل النفســي
اسـتقباله تـم حیـث،عبد المجید غطاس أحد معتقلي الجرف في روایته حـول معتقـل الجـرفل

.1باللكمات حتى ثقب طبل أذنه وسالت الدماء منهاضرببال
ن بالأســــلحة والكــــلاب المروضــــة دججیمــــوهــــممحاصــــرة المصــــلین مــــن طــــرف الجنــــود-

یا ئوالرصـاص عشـواالكلابن بذلك الأمر یطلقون علیهمو وعندما لا یلتزم المصلوتهدیدهم
.2حسب روایة محمد الشبوكي1956سنة لتفرقتهم وحدث ذلك في صلاة عید الفطر 

.3جنود للمعتقلین وهم یؤدون الصلاةالرمي بالحجارة من طرف ال-
اه مــفر ،الآذانرفــعتقــدم أحــد المعتقلــین لأحــد الأیــام عض المعتقلــین ففــي القتــل العمــدي لــب-

المصیر ثم الثالث سفتلقى نفأحد الحراس بوابل من الرصاص فأراده قتیلا، ثم تقدم الثاني 
.4حتى الرابع الذي وفق في إتمام الآذانفلقي نفس المصیر،

م بالضرب بأعقـاب البنـادق وإطـلاق إخراج المعتقلین بالقوة من حجراتهم ثم ینهالون علیه-
وهــي شــهادة لمــدیر المعتقــل والــذي أشــرنا لــه ســابقا الــذي كتــب تقریــره لتــرویعهم،الرصــاص

لا یعكــــس قــــیم الحضــــارة لــــى الحــــاكم العــــام حیــــث ذكــــر أن مایحــــدث فــــي معتقــــل الجــــرفإ
ز مركـإن مـا یحـدث فـي":یلـيالفرنسیة وكتب فـي تقریـره الـذي ذكرنـا بعضـا منـه سـابقا مـا

، 158-157دد ، العـمجلـة أول نـوفمبرلمزید مما رواه عبد المجید غطاس حـول تعذیبـه فـي معتقـل الجـرف ، ینظـر1-
.07، ص 1997سنة 

، ص ص 1994، منشورات المتحف الوطني للمجاهـد، الجزائـر، الحیاة الروحیة في الثورة الجزائریةمحمد زروال،-2
، سـنة 68العـددمجلـة أول نـوفمبر. وینظر أیضا علیة عثمان بن الطاهر، لقاء مع الشـاعر محمـد الشـبوكي،97-99

.103، ص1984
السابق، المقال، ")قصة جزائري فر من الجرف(لنا الحرةمن جحیم المحتشد إلى جبا" ، لمجاهدجریدة ا-3

.08ص
للاطـلاع علـى جوانـب مـن و .2010جـوان25حوار مع المجاهد زیتوني محمـد، بمقـر سـكناه بمدینـة المسـیلة بتـاریخ -4

ینظر أیضا . 131-129، ص ص المجاهدینبعض التعریف بالخاص ب01رقم ملحق الحیاته وجهاده في الثورة ینظر 
.12الشاذلي زقادة، المرجع السابق، ص
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كـل المعتقلـین مـن اسـتجوابوأضـن أن علینـا ،یجعلني أخجل من أن أكون فرنسـیا،الجرف
1".ا یحدثلى الطرف المسؤول عمّ إأجل الوصول 

صور من النضال داخل المعتقل:-3
وتها صـإیصـالالمعتقلـین لمنـع انتشـار الثـورة و المشددة علىالأمنیةالإجراءاترغم 

حیث اسـتطاعت أقوىجبهة التحریر كانت أنإلامحتشدات، اللمعتقلات والسجون و داخل ا
تابعـة لهـا خلایا ولجـان وأقیمتتخطت مختلف العوائق، و والإجراءاتاختراق تلك الحواجز 

عي الـــوطني مراكـــز لنشـــر الـــو أصـــبحتالمحتشـــدات بـــل بـــداخل تلـــك المعـــتقلات والســـجون و 
والرتابـة ة ظـرا للمعانـان؛لـكذعلـى الأمثلـةأحسـنمعتقـل الجـرف مـن غرس الروح الوطنیة و و 
إدارةلجــان للمطالبــة بحقــوقهم مــن خــلال اتصــالاتها مــع إقامــةالفــراغ فكــر المعتقلــون فــي و 

، وقد استطاع المعتقلون من خلال مطالبهم المسـتمرة للحصـول المعتقل قصد تقدیم مطالبها
لكیعلـــى تشـــاحتـــوىعلـــى بعـــض الحقـــوق التـــي یتضـــمنها النظـــام الـــداخلي للمعتقـــل، الـــذي 

ـــدى إدارة المعتقـــل وتكـــون قنـــاة  ـــین تمـــثلهم ل ـــیبـــین الإدارة اتصـــالمندوبیـــة للمعتقل نوالمعتقل
مثـــل التكفـــل بـــالطبخ وقـــراءة الجرائـــد واســـتقبال ؛ویتـــولى المعتقلـــون تســـییر حیـــاتهم الیومیـــة

laعلیـه المندوبیـة أطلـقفتشـكل تنظـیم ، 2الزیـارات والریاضـة وتخصـیص حصـص التعلـیم

Délégation (للمعتقـلالأربعـةكل فرد من جهة مـن الجهـات دأفراأربعةتتكون من ""

:منهالهذه المندوبیة لجان فرعیة و )السرأمین، رئیس، نائب رئیس، مسؤول معتقل
تقــدیم دروس فــي اللغــة العربیــة الكتابــة و القــراءة و الأمیــین: مهمتهــا تعلــیم اللجنــة الثقافیــة-

الأســـتاذهـــذه اللجنـــة الشـــیخ أعضـــاءومـــن بـــین .الـــخ..الـــدین.أصـــولوالفرنســـیة والحســـاب و 
صاحب النشید الثوري الوطني المشهور:3محمد الشبوكي

بلاد الجدود     نهضنا نحطم عنك القیود.یاجزائرنا

1 - Denise et Robert Barrât, op.cit, p 45.
2 - Sylvie Thenault, op.cit, p p 35 - 37.

كانــت لــه مشــاركة فاعلــة فــي الثــورة ،ناضــل فــي صــفوف جمعیــة العلمــاء المســلمین،محمــد الشــبوكي: شــاعر ومــربّ -3
التبسـي تخـرج مـن جـامع الزیتونـة، تعلـم علـى یـد الشـیخ العربـي بالشریعة ناحیـة تبسـة بهـا نشـا و 1916تحریریة ولد عام ال
بمعتقل الجرف ثم عین وسارة وفیها كتـب النشـید الثـوري 1962اعتقل في فیفري اندلعت الثورة انخرط في صفوفها و لما و 

نــور الــدین مــراح، " الشــاعر محمــد الشــبوكي یــروي قصــة كتابــة النشــید ینظــر ).جزائرنــا یــا بــلاد الجــدود ...(المعـروف 
المؤسســة الوطنیــة للنشــر والإشـــهار، ، 24، العــدد الــدوليمجلــة الحـــدث العربــي و "،)جزائرنــا یــا بــلاد الجــدود(الثــوري 

. 71الجزائر، ص
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" ففـي قسـما" الذي یعتبر النشـید الثـاني فـي الجزائـر بعـد النشـید الـوطني هذا النشید
تحمــل عناصــر خ محمــد الشــبوكي جــاءت ســیارة حســب روایــة الشــی1956منتصــف جــانفي 
وطلبـوا منـه أن یرسـل إلـیهم نشـیدا یحفظونـه ویتغنـون بـه فكتـب الـوطني،من جیش التحریـر

د نهضــنا نحطـم عنــك القیـود، وأرســله إلــیهمو البیـت الأول مــن القصـیدة جزائرنــا یـا بــلاد الجـد
علیـــه توألقـــكریةفرقـــة عســهتــولــم تمـــض أیـــام قلیلــة حتـــى باغت،بعــد أن ســـجله علــى ورقـــة

لــى الجــرف أیــن واصــل كتابــة النشــید والــذي إونقــل 1956القــبض لیلــة العاشــر مــن فیفــري 
1.أكمله في معتقل عین وسارة بالجلفة

بثانویـة قسـنطینة قبـل الـذي كـان یـدرسأعضـاء هـذه اللجنـة أیضـا الأسـتاذ بینومن
.2حیحي المكياعتقاله

للمعتقلین.ةص ریاضیاللجنة الریاضیة: ومهمتها تنظیم حص
المعتقلــین ومســاعدة لجنــة التعــاون: ومهمتهــا التفكیــر فــي التعــاون والتضــامن بــین عــائلات

.بعضبعضهم
المعتقلین.تحدث بین مكلفة بفض النزاعات والمشاكل التي عادة ما:لجنة العدالة

حـول نوعیـة تالاحتجاجالجنة الإطعام: تتكفل بتنظیم المعتقلین عند تناول الوجبات وتقدیم 
.الأكل
ومعرفــة حیــاتهم السیاســیة وظــروفهم ،بــالمعتقلین الجــددبالاتصــالات: تقــوم الاســتقباللجنــة 

.3العائلیة ومستواهم الدراسي

.71ص المقال نفسه،-1
أتـم دراسـته ،بعین البیضاء ولایة أم البواقي25/10/1932في ولد ،حیحي المكي: من أوائل مجاهدي الولایة الأولى-2

ة فـي أیامهـا عمـل أسـتاذ بثانویـة قسـنطینة أنظـم الـى الثـور ،وحصل على الشهادة العلیا بالمدرسة الفرنسیة العربیة بالجزائر
أشـهر دبـر خطـة وكان یشـرف علـى تنظـیم وتوجیـه المعتقلـین وبعـد عـدة ،1955اعتقل في نوفمبر,الأولى، وأكتشف أمره

1957وفــي ســنة ،بقیــادة الأوراسالتحــق،1956لفــرار المعتقلــین وكــان ضــمن الفــوج الثــاني الفــار مــن المعتقــل فــي أفریــل 

ینظـر عبـدا .30/11/1957عین قائدا برتبة نقیب على المنطقة الأولى الولایة الأولى وأستشـهد فـي منطقـة الحضـنة فـي 
. 240، ص2009، مطبعة بلوتو، الجزائر، ل الثورة الجزائریةقاموس أعلام شهداء وأبطامقلاتي، الله

3 - A.C.M.M, Boite N°42, Dossier N°01.          . 1958تقریر شھر دیسمبر
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ـــة ســـریة  ـــة، وتوجـــد لجن ـــن أي تقـــوم بنشـــاطاتها فـــي العلنی هـــذه لجـــان تعمـــل فـــي العل
فــــي توحیــــد أراء والكثیــــر مــــن أعضــــائها هــــم أعضــــاء فــــي المندوبیــــة، وكــــان دورهــــا یتمثــــل

ولهــذه اللجنــة .المعتقلــین وإصــدار موقــف موحــد لإحبــاط كــل الدســائس التــي تحــاك ضــدهم
تخــاذ جمیــع القــرارات التــي لهــا طــابع سیاســي أو ســمة نضــالیة االســریة الســلطة الفعلیــة فــي 

مهام هذه اللجنة:نالرسمیة ومكالإضراب عن الطعام ویتم تبلیغ ذلك عن طریق القناة 
لبرنامج الدراسي باللغة العربیة وبلغات أخرى.تطبیق ا-
المــذكورة الاتصــالســتعماریة عــن طریــق وســائل تنقیــة الأنبــاء الــواردة مــن الســلطات الا-

ــــین ملكــــة الصــــمود  فیــــه روح المقاومــــة وینمــــيســــابقا وعرضــــها بشــــكل یربــــي فــــي المعتقل
.1والثبات

حیط بها، فـلا یمكـن بـأي حـال ومما زاد من قوة هذه اللجنة السریة جو التكتم الذي ی
من الأحوال أن تطلع إدارة المعتقل على أفرادها، ومن أهـم النشـاطات البطولیـة التـي قامـت 

بها ما یلي: 
.2الإضرابات عن الطعام والتي تجعل إدارة المعتقل في حرج-
وخیـــر مثـــال علـــى ذلـــك إضـــراب الثمانیـــة أیـــام ،بـــأوامر جبهـــة التحریـــر الـــوطنيالتـــزامهم-

معتقلــو الجــرف ألتـزم، حیــث 1957فیفــري04إلـى جــانفي28مــنالـذي دعــت إلیــه قیادتهـا
المعتقلــین للإضــراب اســتجابةولمعرفــة مــدى .بـه وأضــربوا عــن الطعــام تضــامنا مــع إخــوانهم

لــى إنــرى مقتــبس مــن رســالة صــادرة عــن ضــابط الشــرطة المســاعد بمعتقــل الجــرف موجهــة 
كن فـــي علمكـــم أن الإضـــراب المـــنظم مـــن طـــرف جبهـــة لـــی..."الســـلطات العلیـــا جـــاء فیهـــا:

وبأغلبیــة ســاحقة، حیــث بعــد حضــورهم التحریــر الــوطني أتبــع هنــا فــي الجــرف بشــكل واســع 
لـــى غـــرفهم، ولـــم یخرجـــوا ماعـــدا عمـــال المطـــبخ والعیـــادة إى المنـــاداة فـــي الصـــباح عـــادوا إلـــ

3".د الكهربائي لم یتوقفوا عن العملوالمول

.26أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر السابق، ص-1
السـابق، ص ص القـ، الم")قصـة جزائـري فـر مـن الجـرف(لـى جبالنـا الحـرة إمن جحیم المحتشـد " ، جریدة المجاهد-2

08-09 .
3- A.C.M.M, Boite N°144, Dossier N°01. .480، رقم 28/01/1957رسالة مؤرخة في توجد 
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ونفــي ،ین إلــى مكتــب العمــل النفســي بالمعلومــات الضــروریةیلمســتدعاتزویــد المعتقلــین -
التعـذیب الجسـدي فـي لـىوالصـبر ع،كل المعلومات حول الثورة والتصـدي لكـل الإغـراءات

سبیل الوطن.
جـدا لهـذا الغـرض ومـن مهامهـا إختیـار الـذین ةتهریب المعتقلین حیث تكونت لجنة سری-

النضــــج ط معینــــة كالصــــحة البدنیــــة، الإقــــدامو یســــتعدون للهــــروب مــــن المعتقــــل حســــب شــــر 
.الخالسیاسي والشجاعة ...
وبـدأت تعمـل .1للـذین تعتبـرهم السـلطات الفرنسـیة خطـرافـي الفـراروكانت الأولویـة

،ومــن أهــم أعضــاء هــذه اللجنــة المعتقــل حیحــي المكــي،فــي إطــار الجدیــة والســریة التامــة
رفقة سائق فرنسي وجندي مسلح للحراسـة، وتـم الذي كان مكلفا بالتموین من مدینة المسیلة 

، ومن هذه العملیات عملیة فـرار المناضـل 2لى معاقل الثورةإتهریب العشرات من المعتقلین 
. وعملیـة فـرار أخـرى 19563ضمن الفوج الثاني الفار من المعتقل في أفریـل كيحیحي الم

عبر فوهة إحـدى قنـوات سمه كانتاعنیذكرها أحد أعضاء اللجنة السریة الذي لم یفصح 
لتحقـــوا بقیـــادة الثـــورة بجبـــال امـــع مناضـــلین آخـــرین و 1956جویلیـــة 15الأوســـاخ فـــي لیلـــة 

عملیة أخرى تمثلـت فـي فـرار ثلاثـة معتقلـین قتـل واحـد . وأیضا 4المعاضید بمنطقة الحضنة
.5وهما المناضل مصباح جعفر وزمیله بوخشم محمداثناناونج

.08، المصدر السابق، ص )قصة جزائري فر من الجرف(جریدة المجاهد، من جحیم المحتشد الى جبالنا الحرة -1
.27ص أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر السابق ل، -2
.240، المرجع السابق، ص مقلاتي عبد االله-3
، المصـدر السـابق، ص ص )قصـة جزائـري فـر مـن الجـرف(جریـدة المجاهـد، مـن جحـیم المحتشـد إلـى جبالنـا الحـرة -4

08-09.
، دار الهــــدى،     الجزائــــر حضــــارة وتــــاریخ، الحضــــارات المتعاقبــــة للجزائــــر وتاریخهــــا المشــــرفالطیــــب بــــن نــــادر، -5

.130، ص 2008عین ملیلة، 



:الثالثالفصل 
.مراكز التعذیب بالمسیلة

:المبحث الأول-
.أهم مراكز التعذیب بالمسیلة

:المبحث الثاني-
.الاستعماري بالمسیلةنماذج من أسالیب التعذیب 

المبحث الثالث:-
بالمسیلة.الاستعماريالتعذیب انعكاسات
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: أهم مراكز التعذیب بالمسیلةالأولالمبحث-
لـى معتقلــین بمنطقـة المسـیلة یعـدان مـن أهـم المعــتقلات إالفصـل السـابق تطرقنـا فـي

ـــة فـــي الجزائـــرأالتـــي  وفـــي هـــذا الفصـــل .قامتهـــا الســـلطات الفرنســـیة خـــلال الثـــورة التحریری
ه اسـتعملت فـي هـذالتعـذیب التـي وأسـالیب،سنتطرق لأهم مراكز التعذیب في نفس المنطقة

لضحایا الإستعمار الفرنسي في الجزائـر كعینة،ذلك على أهل المنطقةالمراكز وانعكاسات
.خلال الثورة التحریریة
بواسـطة تسـلیط والمقرات التـي یـتم فیهـا الاسـتنطاقالأماكنهي تلك مراكز التعذیب

أسالیب التعذیب بهدف الحصول علـى معلومـات تحصـي تحركـات مناضـلي جبهـة التحریـر 
المـدارس هـية. هـذه المقـرات ني من الأشخاص الذین تـوقفهم الأجهـزة القمعیـة الفرنسـیالوط

ضــیعات المعمــرین وكــل المراكــز العســكریة تحولــت إلــى مراكــز تعــذیبو والثكنــات العســكریة
وهي مقـرات مصـالح ،1957معروفة إلى غایة كانت هذه المراكز؛1خلال الثورة التحریریة

ـــداء مـــناكـــن ول.أجهـــزة الأمـــن المختلفـــة ـــة إ1957عـــام بت هـــزة أسســـت أجت1961لـــى غای
ووضـــعت تحـــت تصـــرفها مقـــرات خاصـــة بعیـــدة عـــن ،والتعـــذیبمختصـــة فـــي الاســـتنطاق

أي غیـــر ؛وجــدت مراكـــز غیــر رســـمیةحیـــث. ســریة تامـــة یصــعب تحدیـــدهاوفـــي ،الأنظــار
ر مــــن طــــرف العصــــابات المدنیــــة وهــــي مراكــــز كانــــت تســــیّ ،معتــــرف بهــــا عســــكریا وإداریــــا

كشـف وهـو مـا تضـمنه ملـف سـري .2وغالبا ما كانت توجد فـي المـزارع والأحـواش،لكولونل
یـــدة مـــن طـــرف المخـــابرات الأمریكیـــة حـــول جـــرائم الإحـــتلال الفرنســـي خـــلال الثـــورة فـــي جر 

لأنهــا ؛قانونیــةالســریة غیـرالالاعتقـالمراكــز ومــن أهمهـا ، 2010دیسـمبر 26النهـار لیــوم 
ولا حتــى وزارتــي الداخلیــة والــدفاع الفرنســیةوزارة العــدلغیــر مقیــدة ضــمن ســجلات كانــت 

دفة مــن طــرف اصــمكتشــف بالامنهــا مــا .ســواء ضــمن الســجون أو المعــتقلات،الفرنســیتین

الولایة التاریخیة -ذیب الاستعماري الفرنسي في الجزائر إبان الثورة التحریریةأنواع وأسالیب التعرماضنة جعفـر، -1
. 104، ص 2005/2006رسالة ماجستیر، قسم التاریخ والآثار، جامعة باتنة، ،-السادسة نموذجا

، ص2010، دار الحكمة للنشر، الجزائر،1962-1956جرائم فرنسا الإستعماریة في الولایة الرابعة رشید زبیر، -2
60.
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الكـــائن بمنطقـــة الشـــفة "كامـــب دي شـــان" مركـــز :مفتشـــي الصـــلیب الأحمـــر الـــدولي مثـــل
.1بالمدیة آنذاك

وتماشـــیا مـــع تطـــور الثـــورة ائـــر كـــل منـــاطق الجز فـــياســـتحدثت الســـلطات الفرنســـیة
الجزائــــــریین باعتقــــــالتقــــــوم ،العاملــــــة بــــــالجزائرالجــــــیش الفرنســــــي تابعــــــة لوحــــــداتراكــــــزم

بهـا مراكـز دشـرةنتشـارا كبیـرا فمـا مـن قریـة أواتلك المراكز وانتشرت.وتعذیبهمواستنطاقهم
بالاســـــتنطاقمصــــلحة خاصـــــة أوحتــــوت علـــــى مقـــــراإلا و )S.A.S(إداریــــة متخصصـــــة

مئـــات وهـــم یعـــدون بالموقـــوفین والمعتقلـــینومارســـت تلـــك المراكـــز إجرامهـــا ضـــد . لتعـــذیبوا
التحریـــر الـــوطنيأو جبهـــة لـــى جـــیشإولـــم یكـــن كـــل المعتقلـــین والمعـــذبین ینتمـــون .الآلاف

تبـدأ إیقافـهوابتداء من ساعة .إلقاء القبض علیهیتمكل من حامت حوله الشكوك بل، فقط
ه مـن معلومـات عـن یـن ورائها إضعاف نفسـیته للاعتـراف بمـا لدوالهدف م،مراحل التعذیب
ن إ و .حتـى سـنواتوأااقتضى الأمر أشـهر إنحتى و وتعذیبهاستنطاقهویتم.الثورة ورجالها

أمــا الربــع البــاقي ،ى المقــابرإلــثلاثــة أربــاع الــذین دخلــوا هــذه المراكــز یخرجــون منهــا عــادة 
.2تعدد أشكال التعذیبلبشاعة و قلیا نظراعهین جسدیا أو رجون معطوبین أو مشوّ فیخ

حیــث ،تبعــا لتطورالثــورة فــي المنطقــةلقــد تضــاعفت مراكــز التعــذیب بمنطقــة المســیلة
لمكتــــب الثــــاني لاومقــــر ،للســــجن والتعــــذیبســــلطات الفرنســــیة مــــن ثكناتهــــا مراكــــزجعلــــت ال

بهـا مقـرات في كل دشـرة أو دوار بالمنطقـة توجـد )S.A.S(والمراكز الإداریة المتخصصة 
.3ستنطاق والتعذیبخاصة بالا

بحثنــــا الإشــــارة لحــــدودبنــــا هنــــاویجــــدرلأهــــم مراكــــز التعــــذیب بالمســــیلة ســــنتعرض
:وهي حالیا تتمثل في البلدیات التالیة،بلدیة المسیلة المختلطةوهوالمكاني
أولاد یلة، أولاد الــدراج، حمــام الضــلعة، الشــلال، أولاد منصــور، المطارفــة، الســوامع،( المســ

أمـــا ،الحـــالي، بنـــي یلمـــان ) هـــذا بالنســـبة للتقســـیم الإداري عـــدي القبالـــة، تارمونـــت، ونوغـــة
الــوطني ولایــات تاریخیــة بعــد تقســیم التــراب تقــع فــي ثــلاث كانــتهــذه المنطقــةفخـلال الثــورة

ـــدة النهـــار-1 المخـــابرات –، " النهـــار تنشـــر مضـــمون ملـــف ســـري حـــول جـــرائم الإحـــتلال الفرنســـي خـــلال الثـــورة جری
.05، ص2010دیسمبر26، بتاریخ 975"، العدد-الأمریكیة تكشف سجون فرنسا السریة بالجزائر

.190محمد الأمین بلغیث، المقال السابق، ص -2
إلـى 1956أوت 20ن لولایة المسیلة، الندوة الولائیة لتاریخ الثورة التحریریة للمرحلـة الممتـدة مـا بـین منظمة المجاهدی-3

.17، ص 01/10/1984المنعقدة بتاریخ 1958نهایة 



-66 -

، )القبائــل(، الولایــة الثالثــة النمامشــة)الأوراس(. الولایــة الأولــى 1956فــي مــؤتمر الصــومام 
السیاســـیون خـــلال فتـــرة الاســـتعمار صـــحراء ). ركـــز القـــادة العســـكریون و ال(ولایـــة السادســـة ال

، وبــین الشــرق الجنــوبالوســطي بــین الشــمال و المســیلة بحكــم موقعهــا منطقــة الفرنســي علــى
تضاریسـها كما تتمیز بتنـوع ، كل الجهات في الجزائرعبور وربط بین فكانت جسر والغرب

مـــن عـــددا كبیـــرالـــذلك شـــهدت هـــذه المنطقـــة و وب ورمـــال، ســـهل و ســـهو مـــن جبـــال وودیـــان و 
واللـــذین تطرقنـــا الجزائـــركبـــر المعـــتقلات فـــيأمعتقلـــین مـــن مراكـــز التعـــذیب خـــلال الثـــورة و 

مع (المحتشدات).والكثیر من مراكز التج.هما في الفصل السابقیلإ
ینوتعـذیب الموقـوفلاسـتنطاقومن أهم المراكـز الإسـتعماریة التـي أصـبحت مراكـز

S.A.S( مراكـز المصـالح الإداریـة المختصـة: الجزائـرالتي انتشرت في و والمعتقلین

ةالحركـ"مراكـز و مراكـز الشـرطة،مراكز الدرك،نات الجیش الفرنسي و ، ثك)، المكتب الثاني
واسـتعملت التـي أنشـئت بـإقلیم بلدیـة المسـیلة المختلطـةتلـك المراكـزومـن .وغیرها"القومیةو 

اســتعملت فیهــا وســائل ،القــبض علیــهوكــل مــن تــم إلقــاء ،لتعــذیب كــل مشــتبه فیــهكمراكــز 
وأهمهـا ،من أوقفوا واعتقلوا في هذه المراكزمّ للتعذیب حسب شهادة الكثیروحشیةأسالیب و 

  :
:"Gendarmerie"الدرككزامر -1

الإحــتلال الفرنســي، ولهـــا ثكنـــة عســكریة وجــدت فــي الجزائـــر منــذمركــز الــدرك هــو
:م متعددة منهامها

.التدخل السریع في الحوادث-
إحضار الأشخاص المطلوبین.-
التحقیق والاستنطاق والتعذیب.-

فـــــي كـــــل العمـــــالات والـــــدوائر فتـــــرة الاســـــتعمار وكـــــان هـــــذا التنظـــــیم العســـــكري فـــــي 
ودعمـــــت تلـــــك المراكـــــز بوحـــــدات مـــــن الجـــــیش مـــــع تطـــــور الثـــــورة التحریریـــــة، ،1والبلـــــدیات
كــون لــه علاقــة بجبهــة التحریــر الــوطني توأ،تلقــي القــبض علــى كــل مشــتبه فیــهوأصــبحت 

بهـا و لى مقر الدرك حیث یوجد فیها زنزانات للحجز والتعذیب من أجل الاستنطاقإونقله 

.156-155عبد الكریم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص ص -1
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فكـــانوا رمـــزا ،رجـــال الـــدرك مارســـوا التعـــذیب بشراســـة. 1للتعـــذیبمخصصـــةمختلفـــةوســـائل
ز كــــومـــن أهــــم تلـــك المرا.2ةوالبلــــدیات الصـــغیر ویرالـــدواریـــاف و لأضـــطهاد والقمـــع فــــي اللا
:المسیلةمنطقة ب

،طریــق بــرج بــوعریریجعلــى ): یقــع وســط مدینــة المســیلة جنــان بودیعــة(المخرقــةمركــز-
ومع بدایة الثـورة .هذا المركز كان عبارة عن مزرعة للأشجار المثمرة، وبوسطه مقر للدرك

وأنشئ بهـا مركـز للاسـتنطاق ،نة للجیش الفرنسيستحدث بها ثكاوانتشارها بمنطقة المسیلة 
وخصصــت فیهــا أمــاكن الموقــوفینلســجن كبیــرة ، أنجــزت بــه زنزانــات1956والتعــذیب ســنة 

أعیــدت وقــد .3لمعتقــ2000لــى نحــو إووصــل عــدد الموقــوفین فیــه .للاســتنطاق والتعــذیب
.بعد الاستقلاللأصحابهاهذه المزرعة

:)ىالحرك(جزائریةالعسكریة الات كز الوحدمرا–2
كانت هذه المؤسسة العسكریة تسهر على تدریب الشباب الجزائري الذي قبـل العمـل 

فـي مكثفـة. وغالبـا مـا كانـت هـذه المراكـزللوقـوف ضـد الثـورة،الجیش الفرنسيفي صفوف
ویـرأس ، حیـث كـان یفصـل بیـنهم وبـین الجنـود الفرنسـیین فـي الثكنـة الواحـدةالقرى والأریاف

ومـن مهـام تلـك المراكـز .4ضابط فرنسي برتبة ملازم أو نقیب حسب أهمیـة المركـزالمركز 
السكان والقیام بدوریات لیلیة وخطـف المشـبوهین تجمیع،سبق ذكرهماأیضا بالإضافة إلى 

كز تحتوي على زنزانـات وأمـاكن مخصصـة للتعـذیب اوكانت هذه المر ،وسجنهم،من بیوتهم
راكز بالمسیلة مایلي:ومن أهم تلك الم5.والاستنطاق

مدینــةطیقــع هــذا المركــز بوســ:بالمســیلة)ىالحركز الوحــدة العســكریة الجزائریــة(مركــ-
م تشــكیلات عســكریة جزائریــة مناوئــة ضــی،1956أنشــأته الســلطات الفرنســیة عــام ،المســیلة

.للثـــورة یشـــرف علیهـــا ضـــباط فرنســـیون یتولـــون مهمـــة تـــدریبهم وتكـــوینهم سیاســـیا وعســـكریا
أمــــوال الشــــعب بمــــا فــــي ذلــــك حلــــي وزینــــة النســــاء، ومراقبــــة نــــت مهمــــتهم نهــــب وســــلبوكا

. 62رشید زبیر، المرجع السابق، ص-1
.34المرجع السابق، ص-2
وثائق خاصة بمدیریة المجاهدین لولایة المسیلة.-3
.158عبد الكریم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص -4
وثائق خاصة بمدیریة المجاهدین لولایة المسیلة.-5



-68 -

وتعـذیبهم وأخـذ المعلومـات ،وإلقـاء القـبض علـیهم،وتتبـع تحركـاتهم،المشبوهین والمناضـلین
الموقـــوفین لاعتقـــال كـــز زنزانـــات م هـــذا المر ضـــی. 1وبـــث الرعـــب فـــي أوســـاط الســـكان،مـــنهم

.2ن والحركــةو ن فرنســیو ویقــوم بالتعــذیب عســكری.بلأبشــع أنــواع التعــذیوأمــاكن مخصصــة 
وأنجز مكانه ساحة عمومیـة أمـام مقـر مجلـس قضـاء ،أزیل هذا المركز نهائیافقد ا حالیا أمّ 

المسیلة.
كــان مقرهــا عبــارة عــن بحمــام الضــلعة:"الحــوران" مركــز الوحــدة العســكریة الجزائریــة -

3بنـي یلمـانبالمنطقة خاصـة بعـد أحـداثواشتدادهامركز حراس الغابات ومع تطور الثورة 

أنشـأته ،حدة عسكریة جزائریة تابعة للجیش الفرنسـيو مركزتم تشكیل،1957ماي28في
كـــل واحـــدة مصـــفحتان ستحـــر ،المركـــز مـــن ثـــلاث بنایـــاتهـــذایتشـــكل.1957فـــي جـــوان 

زم وتوجد به وحدة من سلاح الفرسان یقودهـا ضـابط فرنسـي برتبـة مـلا.برشاشاتتان مجهز 
عملیــات تفتــیش بوكانــت هــذه الوحــدة تقــوم1958فــي فیفــري ســنة "دي بــوس"أول  یــدعى 

ـــ.كبـــرى فـــي كـــل منطقـــة حمـــام الضـــلعة ـــك ذوالحركـــة ال النشـــاطات وتعـــذیب ین یقومـــون بتل
مـن یتلقونهـا رمزیـة مـنح لـى جانـب إمن أعمال السلب والنهب تقاضون أجورهمیالمشبوهین 

ویعتمـــد هـــؤلاء القـــوم فـــي .اطهم وخـــدمتهم وعمـــالتهممـــن نشـــاو زیـــدیىحتـــالاســـتعمارطـــرف 
ویعتمــدون علیــه،ویلازمــون الجــیش الفرنســي،یةلتــنقلاتهم علــى الخیــول فــي المنــاطق الســه

لـــى إبأخـــذهماإمـــالمشــبوهین، وذلـــك الفـــرق تعـــذیبأهـــم مـــا قامــت بـــه تلـــكو .فــي تحركـــاتهم
وتـــم .4الأریـــاف والقـــرىبیـــوتهم وأمـــاكن عملهـــم فـــيفـــي تعـــذیبهمأو،هیبهم فیـــذالمركـــز وتعـــ

ــــة المســــیلة حــــوار مــــع المجاهــــد حــــاج حفصــــي محمــــد المــــدعو " الحــــواس"، -1 ــــر ســــكناه بمركــــز مدین 08بتــــاریخ بمق

، المجاهــدینبعض التعریف بـالخـاص بــ01رقــم ملحـق الطـلاع علــى جوانـب مــن حیاتـه وجهــاده، ینظـر. وللا2011فیفـري
.131-129ص ص 

وثائق خاصة بمدیریة المجاهدین لولایة المسیلة.-2
معروفة بأحداث ملوزة وهو خطأ لأن الأحداث وقعت بدوار بني یلمان التـي كانـت تابعـة للولایـة (أحداث بني یلمان: -3

. حـدثت)ولیس بملوزة كما تشیر لهـا التسـمیة فـي الكثیـر مـن الكتـب التاریخیـةریخیة الثالثة وحالیا تابعة لولایة المسیلةالتا
لولایـة الثالثـة بعقـاب الثـورة لبعد استفزازات من عناصر بلـونیس بالمنطقـة، كلـف المـلازم عبـد القادرعزیـل مـن طـرف قیـادة 

وبــدأت العملیــة بالــذبح ثــم رمیــا 1957مــاي 28فنفــذ العقوبــة فــي أمســیة یــومجمــاعي لأهــل الــدوار المســاندین لبلــونیس 
قتیل) من أهل الدوار.  248( بالرصاص وكانت الحصیلة مأساویة

إلـى 1956أوت 20منظمة المجاهدین لولایة المسیلة، الندوة الولائیة لتاریخ الثورة التحریریة للمرحلـة الممتـدة مـا بـین -4
.20در السابق، ص ، المص1958نهایة 
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فیفـري 04یـوم فـي للولایـة الثالثـةالناحیـة الأولـى التابعـةاقتحام هذا المركز من طرف ثـوار
مـدافع 07و،مـدافع رشاشـة07وتـم غـنم ،حركـى03وافرنسیاجندی15، وتم أسر 1958

وحـــوّل .1وذخیـــرة حربیـــة هامـــة،مـــدافع هـــاون04و،ة الصـــنعأمریكیـــملـــم30رشـــاش عیـــار
عسكریة في وسط حمام الضلعة.الثكنة الإلى ،من طرف الثواراقتحامهبعد مركزال
سـكدرون بعـد اقتحـام مركـز الحـوران أنشـئ مركـز الاسكدرون بحمـام الضـلعة :مركز الا-

علیـه مـن ءالـذي تـم الاسـتیلا"قـرین الـذوادي" منـزل بوسط حمـام الضـلعة ب1956في ماي 
وتـم تعـذیب الموقـوفین بشـتى وسـائل الثكنـة العسـكریة مقـر طرف السلطات الفرنسیة بجانـب 

حیــث كــان یحتــوي هــذا المركــز ،التعــذیب خاصــة الحجــز فــي المطــامیر المخصصــة لــذلك
.أشــهرطویلــة تصــل إلــىمطمــورة یوضــع فیهــا الموقــوفین فــرادى وجماعــات لمــدة 22علــى 

سـتة موقوفـا11المجاهد بلعباس بوجمعة مـع ومن الذین أوقفوا ووضعوا في مطمورة واحدة 
.19602و1959كاملة  بین سنتي أشهر

20یتكـون مـن كهیكـل بـأولاد دراج:" صوشـةبـن " مركز الوحدة العسـكریة الجزائریـة-

08علــى بعــد 1946بنیــت فــي إطـار مشــروع واحــد مــع مركـز الجــرف ســنة مجموعـة ســكنیة

ف خـط هـاتفي ویـربط مركـز بـن صوشـة بمركـز الجـر .عبر طریـق ترابیـةكلم جنوب الجرف
بعلـــو ةم مـــن أســـلاك حدیدیـــویحـــیط بـــالمركز حـــزاالمختلطـــة.المســـیلةمقـــر بلدیـــة یصـــلهما ب

وفــــي زیــــارة میدانیــــة للمركــــز وجــــدنا آثــــار تلــــك الأبــــراج والزنزانــــات .وأبــــراج مراقبــــة،متــــرین
ســـــتعمار الفرنســـــي فـــــي لاوالأمـــــاكن المخصصـــــة للتعـــــذیب مازالـــــت شـــــاهدة علـــــى همجیـــــة ا

مـن مجموعـة مـن القومیـة تحـت تتكـون ف1956ستحدث عـام اعسكریة . أما كوحدة المنطقة
وتتبــع ،وكانــت مهمــتهم مراقبــة المشــبوهین والمناضــلین فــي المنطقــة.قیــادة ضــباط فرنســیین

وبـث الرعـب فـي أوسـاط ،وأخذ المعلومات مـنهم،وتعذیبهم،وإلقاء القبض علیهم،تحركاتهم
لأیـــــام بعـــــد لســـــجن الموقـــــوفین)امیرمطـــــ(توجـــــد بهـــــذا المركـــــز زنزانـــــات أرضـــــیة الســـــكان و 

وثائق خاصة بمدیریة المجاهدین لولایة المسیلة.-1
21حوار مع المجاهد بن زیان العمري المدعو " فاید "، بمقر سكناه ببلدیة حمام الضلعة ولایة المسیلة، بتـاریخ     -2

، المجاهــدینبعض ف بـالتعریالخـاص بــ01رقــم ملحـق الینظـر. وللاطـلاع علــى جوانـب مــن حیاتـه وجهــاده، 2011فیفـري
.131-129ص ص 

.
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كـــان قائـــدا "Chasnais""ينشاســ"یـــدعى أولوفـــي تقریــر لمـــلازم.1اســتنطاقهم وتعـــذیبهم
ــ1961مــاي –لفرقــة تابعــة لهــذا المركــز فــي أفریــل  اقترفــوا ر بــأن الحركــى تحــت قیادتــه یقّ

شــهر خــرأواقیــام هــؤلاء الحركــى بتصــفیة عشــرة أســرى فــي؛جــرائم كبیــرة فــي المنطقــة منهــا
.19612ماي 

:الانتظارمراكز -3
فــي الفصــل الأول والتــي كانــت تســمیها فرنســا بمراكــز إلیــهأشــرنا كــن قــد هــذا النــوع
وقـد .1957م عـا) أنشأتها السلطات الفرنسـیة بعـد معركـة الجزائـرC.T.Tالفرز والعبور (

تبه بهـــم ثـــم تعـــذیب المشـــفیهـــایمـــارسانتشـــر هـــذا النـــوع مـــن مراكـــز الاعتقـــال بشـــكل واســـع
هم مــن مــنو ،هم مــن یرســل للمعــتقلات السیاســیةمــنو هم مــن یقــدم للمحاكمــة، مــنف،تصــنیفهم

:المسیلةمنطقة ومن هذه المراكز ببعد التعذیب هم من یقتلمن، و یسرح بعد فترة التعذیب
یبعـد عـن مقـر بلدیـة "،البـراج"بمركـز أهـالي المنطقـة : یسـمى عنـد "لقصـبسد امركز "-

لــوادي القصــب كلــم شــمالا باتجــاه بــرج بــوعریریج، یقــع علــى الضــفة الغربیــة10ومسـیلة بنحــ
عبــارة عــن ثكنــة عســكریة اســتحدث بهــا مركــزوفــي الواقــع كــان .بــالقرب مــن ســد القصــب

وأقیمـت بجانــب .3معتقـل700بلــغ عـدد المعتقلـین بـه نحــو،لاسـتنطاق والتعـذیبللاعتقـال وا
المعتقلـــون كـــانلـــین تحـــت حراســـة أمنیـــة مشـــددة، و الثكنـــة خـــیم لاســـتقبال المزیـــد مـــن المعتق

رفقـة المجاهـد أحمـد میلـي لهذا المركزوفي زیارة میدانیة4.التعذیبأنواعلأبشع یتعرضون 
،مخصصــة للتعــذیبالتــي كانــت د لنــا الأمــاكنحــدّ ،أحــد المعتقلــین والمعــذبین بهــذا المركــز

. وللاطلاع علـى جوانـب 2010ماي11حوار مع المجاهد عمرون محمد، بمقر سكناه بمركز مدینة المسیلة بتاریخ-1
ونفـــــس . 131-129، ص ص المجاهـــــدینبعض التعریف بـــــالخـــــاص بـــــ01رقــــم ملحـــــق المــــن حیاتـــــه وجهـــــاده، ینظـــــر

25بــأولاد دراج، بتــاریخنعمــار فــي حــوار أجرینــاه معــه بمقــر ناحیــة المجاهــدیها عنــد المجاهــد عطــوي ناالمعلومــات وجــد

،المجاهــدینبعض التعریف بــالخــاص بــ01رقــم ملحــق الینظــر،. وللاطــلاع علــى جوانــب مــن حیاتــه وجهــاده2010مــاي
.131-129ص ص 

2 -Pierre Vidal Naquet, Les crimes de I'armée française, Librairie François Maspero,
Paris, 1975, p127.

وثائق خاصة بمدیریة المجاهدین لولایة المسیلة.-3
. وللإطـلاع علـى جوانـب 2010مـاي 11حوار مع المجاهد أحمد میلـي، بمقـر سـكناه بمركـز مدینـة المسـیلة بتـاریخ-4

. 131-129، ص ص المجاهدینبعض التعریف بالخاص ب01رقم ملحق الینظرمن حیاته وجهاده، 
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تـــذكره بســـببهـــد بالبكـــاء المجاأجهـــش لـــذلك المكـــان اعنـــدما وصـــلنو 1.ومنهـــا نفـــق أرضـــي
ا المركــزذیوجـد بهــكــان و التــي اســتعملت ضـده فــي هـذا المركــز.الجهنمیـةأسـالیب التعــذیب

تصـــرفوالـــذي یعمـــل تحـــت ،Cinquième Bureau""المكتـــب الخـــامسضـــباط مـــن
القیـــام بالاســـتعلامات العســـكریة مـــن خـــلال عملیـــة البحـــث والتحقیـــق حـــول مهمتـــه ،الجـــیش

ا الترهیبیــــــة كالتعــــــذیب هــــــمنو ،منهــــــا الإغرائیــــــة؛الأســــــالیب المختلفــــــةتبــــــاع انظــــــام الثــــــورة ب
2والاستنطاق.

،فمنهم مـن یقـدم للمحاكمـة؛كما ذكرنا سابقاوفي هذا المركز یتم تصنیف المعتقلین
لى المعتقلات السیاسـیة، ومـنهم مـن یسـرح بعـد فتـرة الاسـتنطاق والتعـذیب إومنهم من یرسل 

یر حفـــرت مـــن طـــرف المعتقلـــین بجانـــب المركـــز لـــذلك ویـــردم فـــي مطـــامیقتـــلومـــنهم مـــن
، ویقضـون حـاجتهم دون أكـل ولا شـربأیامـا ن یأخرى یحبس فیها المعتقلـمطامیر.الغرض

.3معتقلینفیها أو أشهر كاملة تعطى لهم كمیة أكل قلیلة جدا تتمثل في خبزة یومیا لعدة 
ب تــذكاري وضــع ویوجــد بــه نصــ،هــذا المركــز إلــى حــي ســكنيفقــد تحــول أمــا حالیــا 

من طرف منظمة المجاهدین لولایة المسیلة.
:"Deuxième Bureau"المكتب الثاني-4

تنظـــیم إداري مـــدني انتشـــر فـــي ســـنوات الثـــورة التحریریـــة عبـــر كـــل أنحـــاء التـــراب 
القــوةعناصــر اتحدیــدلبحــث عــن المعلومــات حــول الثــورة، و ومهمتــه الجوسســة وا.الجزائــري

والإغـراء الترغیب یعتمد في ذلك على والترهیب و .ها لصالح الاستعمارواستغلالوالضعف،
فــي هــذه المراكــز أمــاكن خاصــة للتعــذیب أنشــئتوقــد .4والتقــرب مــن المــواطنین الجزائــریین

مقـــرات الوحـــدات العســـكریة یشـــرف علیهـــا للمكتـــب الثـــاني فـــيوتوجـــد فـــروع.بشـــتى أنواعـــه
ویمارسـون الإجـرام فـي حجـر خاصـة ،یبن فـي الاسـتنطاق والتعـذو ضباط مخابرات مختصـ

ومن هذه المراكز بالمسیلة:5ون.ؤ یتصرفون فیها كما یشا،بالتعذیب

.139، ص 15ملحق رقمینظر-1
الحوار السابق مع المجاهد حاج حفصي محمد المدعو "الحواس".-2
الحــوار الســابق مــع المجاهــد أحمــد میلــي. ونفــس المعلومــات وردت فــي الحــوار الســابق مــع المجاهــد حــاج حفصــي -3

محمد المدعو "الحواس". 
.154عبد الكریم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص-4
.63رشید زبیر، المرجع السابق، ص-5
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فــي مركــز قعــةاالو 1كــان مقــره فــیلا الشــهید أحمــد بــدیار:"بــدیار"الثــاني مكتــبمركــز ال-
ألـف 300"بـاجیو" ب: زوجـة المعمـربـادوكس جولیـات""اشتراها مـن ، والتيمدینة المسیلة

هـذه الفـیلا تتربـع علـى مسـاحة تقـدر ب .1954جویلیـة 16نك فرنسـي كـان ذلـك بتـاریخ فر 
الوسـائل التـي اسـتعملت و طابقها الأرضي شـاهدا علـى الأسـالیبیزال ما.2متر مربع700
.الموقوفینتعذیب في 

ــــاني؛ ــــب الث ــــرا لمركــــز المكت ــــیلا مق ــــأمــــا عــــن ظــــروف تحویــــل هــــذه الف رغم إنشــــاء ف
مراكز التعـذیب بمنطقـة المسـیلة مـع البـدایات الأولـى للثـورة إلا أن هـذه المراكـز المعتقلات و 

بصـفوف الثـورة مـن أجلـه، حیـث ازداد التحـاق المـواطنین مـن لم تحقق الهدف الذي أنشـئت 
مــــا جاورهــــا لــــذلك ســــعت الإدارة الفرنســــیة لإیجــــاد مكــــان لائــــق لاســــتنطاق مدینــــة المســــیلة و 

نالقـبض والمشـتبه فـیهم  فاهتـدت إلـى فـیلا أحمـد بـدیار بإیعـاز مـ،یهموتعذیب من ألقي عل
.1958وحولتها مقرا للمكتب الثاني مع بدایة ،بعض المعمرین

تقمنـــا بزیـــارة میدانیـــة لهـــذه الفـــیلا التـــي تغیـــرت بعـــض ملامحهـــا إلا أنهـــا مازالـــوقـــد 
مظلمـة الشـكلطیلة قاعـة مسـتوممّـا بقـي منهـا:،القدیمشكلهامنمحافظة على جزء بسیط 

وهـذا 3في النفق الأرضي، وقطع حدید مثبتة على جدرانها كانت تستعمل لتعلیـق الموقـوفین
قاعـــــة أخـــــرى مخصصـــــة للتعـــــذیب مكـــــان العـــــذاب الأحمـــــر، و المكـــــان یســـــمونه الموقـــــوفین 

مویســــات رمضــــان، عطــــوي (بالكهربــــاء ووســــائل أخــــرى حســــب شــــهادة بعــــض المجاهــــدین 
مركــز المكتــب فــي عــذبوا غیــرهم مــن المجاهــدین الــذین و انــة) عمــار، ثــامر محمــد، عریــوة ق

بالمسیلة."بدیار"الثاني 

انخرط في صفوف الثورة والتحق بها في أیامها الأولى ولم یطب له المقام ،أحمد بدیار: أحد أعیان منطقة الحضنة-1
لـى الثـورة هـذا النشـاط أدى إلـى محاكمتـهإطویلا في الفیلا التي أشتراها أخذها الإستعمار منه، ووهب الكثیر من ماشیته 

غیابیا لیصدر في حقه حكم الإعدام، أستشهد بمسیف جنوب المسیلة.
، 199العـدد،جریدة الأخبـاربركاتي السحمدي، " فیلا الشهید أحمد بدیار التي حولها الاستعمار إلى مركز تعذیب"، -2

قـر سـكناه بمدینـة . ونفـس المعلومـات اسـتقیناها مـن الحـوار مـع المجاهـد عریـوة قانـة بم05، ص2007نوفمبر12بتاریخ 
الخــاص 01رقـم ملحــق الوللاطـلاع علــى جوانـب مــن حیاتـه وجهــاده فـي الثــورة ینظـر.2011فیفــري 08المسـیلة بتـاریخ 

.131-129، ص ص المجاهدینبعض التعریف بب

.137، ص 11ینظر الملحق رقم - 3
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ه مـــــن كثـــــرة یـــــأن مجاهـــــدا استشـــــهد أمـــــام عین: "یشـــــهد المجاهـــــد كحـــــالي الطـــــاهرو 
یـروي المجاهـد مویسـات . و 1"الثـورةسرا عـن نه بقي ثابتا على مبدئه، ولم یفشلأ؛التعذیب

ــم تفــاإیقــول حادثــةرمضــان  استشــهاد مجاهــد أثنــاء " :هــيو لــى یومنــا هــذا إرق خیالــه نهــا ل
إلا أن ،بتعذیبــه یقــول لــه قــل یحیــا دیغــولالمكلــفالفرنســيوالجنــدي،الجــدرانعلــىتعلیقــه
بالعـــذاب حتـــى ســـقط دفانهـــال علیـــه الجـــلا.یـــردد تحیـــا الجزائـــرویكبـــر و یهلـــل كـــانالشـــهید
2"شهیدا.

ورثة الشهید أحمد بدیار.وحالیا تحول هذا المركز إلى سكن عائلي ل
:)S.A.Sیة المختصة (مراكز المصالح الإدار -5

بالإدارة الفرنسـیة ت الآلیات التي كانت تربط الشعب الجزائري الثورة بدأ اندلاعبعد 
ظهـر فعالـة لسـد الفـراغ الـذي تبحـث عـن أسـالیب أخـرى ، وأخذت فرنسا مـن ناحیتهـاتهاوىت

فأنشــــأت المصـــالح الإداریــــة ،المــــدن والأریـــاف والقـــرىالأهــــالي المســـلمین فـــي بینهـــا وبـــین 
وهـو تنظـیم إداري واجتمـاعي مهمتـه ؛)لاصـاص(باسـم عند الأهـاليالمختصة التي عرفت 

فـي حـین أن وظیفتــه الحقیقیـة الســریة هـي البحــث ،العلنیـة القیـام بــدور إنسـاني إزاء الأهــالي
ــــوطني ــــة بتحركــــات جــــیش التحریــــر ال ــــورة والمــــواطنین و ،عــــن المعلومــــات المتعلق رجــــال الث

وقد أعد لهذه المهمـة جهـاز خـاص یتـوفر علـى عناصـر متخصصـة .المتعاطفین مع الثورة
غســــل الأدمغــــة م مــــنهم ضــــباط مــــن خبــــراء علــــم الــــنفس والاجتمــــاع، مهمــــته،فــــي المیــــدان
هـذا یـرأسو .4قبل إحالة الموقوفین على السلطات المختصـةوالتعذیب الأولي3والاستنطاق

.حركىفي صفوفهامضتو ،5رائد حسب أهمیة المنطقةأونقیب أو لازم الجهاز م
لــى نــوعین مــن إوللقیــام بالمهــام التــي أنشــئت لأجلهــا یخضــع الضــباط العــاملون بهــا 

التكـــوین: تكـــوین طویـــل المـــدى یســـتغرق ســـنة یتحصـــل فیهـــا الضـــباط علـــى معـــارف إداریـــة 

.05المرجع السابق، ص-1
.2011جانفي 28اه ببلدیة مسیف ولایة المسیلة، بتاریخ حوار مع المجاهد مویسات رمضان، بمقر سكن-2

ص ،نالمجاهدیبعض التعریف بالخاص ب01رقم ملحق الللاطلاع على جوانب من حیاته وجهاده في الثورة ینظرو 
.131- 129ص

.153-152عبد الكریم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص ص -3
.69رشید زبیر، المرجع السابق، ص-4
.153-152بد الكریم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص ص ع-5
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تكـوین قصـیر المـدى لا أو .طبیقیةمع خرجات ت،وعلى شيء من اللغة العربیة والأمازیغیة
وبلــغ عــدد مراكـــز .1تزیــد مدتــه عــن شـــهر یحضــر فیــه المترشـــح للعمــل فــي هــذه المؤسســـة

تلــــك أهــــم ومــــنعشــــر مركــــزا أحــــدالمختلطــــةالمســــیلةإقلیم بلدیــــةبــــ)S.A.S( لاصــــاص
:مایليالمراكز 

ـــز لاصـــاص- ـــة المســـیلةبالمســـیلة: )S.A.S( مرك لطات أنشـــأته الســـیقـــع وســـط مدین
كـــان یقـــوم.م مـــوظفین عســـكریین ومـــدنیین تحـــت إشـــراف ضـــباطضـــی1957الفرنســـیة عـــام

عمــل ال، و 2ببــث الأكاذیــب والدعایــة مــن طــرف متخصصــین فــي تلقــین الأكاذیــب والدســائس
والســعي مــن ،وإصــدار الاتهامــات الجــاهزة،تمثــل فــي زرع الخــوف فــي النفــوسالمنفســي ال

غــراءات لكســب ضــعاف النفــوس باســتغلال الخــوف أجــل توظیــف عمــلاء بتقــدیم مختلــف الإ
والیـأس، بغیـة تفتیـت البنیــة الإجتماعیـة لخلـق طبقـة عمیلــة، والتـأثیر علـى معنویـات الشــعب 

ـــه فـــيوزعزعـــة  ـــك بعـــد عملیـــات التمشـــیط والتعـــذیب والســـلب وانتهـــاك و .الثـــورةثقت یـــزداد ذل
لى مسكن.إهذا المركز قد تم تحویل حالیا فاأمّ .3الحرمات

أنشـــأته الســـلطات الفرنســـیة الشـــلالبـــدواریقـــع بالشـــلال: )S.A.S( ركـــز لاصـــاصم-
بإیقـاف كـل مـن لـه صـلة ونیقومم عسكریین ومدنیین تحت إشراف ضباطضی، 1958عام

ـــذین الوتـــم تعـــذیب حتـــى .ویـــتم تعذیبـــه،أو متعـــاطف مـــع الثـــورة نســـاء فـــي هـــذا المركـــز وال
مقــر بلدیــة لز كــهــذا المر قــد تــم تحویــل و .4وحركــىن و ن فرنســیو یقومــون بالتعــذیب عســكری

.لبعد الاستقلاالشلال
ببلدیــــــة أولاد دراجوبــــــن صوشــــــة،بســــــلمانتوجــــــد مراكــــــز لاصــــــاصكانــــــتكمــــــا

كـز ببلدیـة تارمونـت وهـو حالیـا ومر ،ببلدیـة حمـام الضـلعةوبئـر ماضـيالدریعاتوالحوران و 
ومركـــز خبـــاب ببلدیـــة حالیـــا،للبلدیـــةروهـــو أیضـــا مقـــأولاد منصـــورمركـــز بـــو للبلدیـــة، مقـــر

تقــــوم بــــنفس الأعمــــال التــــي ذكرناهــــا فــــي مركــــزي المســــیلة وكانــــت هــــذه المراكــــز الســــوامع.
ل.والشلا

.35، ص محمد شمبازي، المرجع السابق-1
وثائق خاصة بمدیریة المجاهدین لولایة المسیلة.-2
الحــوار الســابق مــع المجاهــد أحمــد میلــي. ونفــس المعلومــات وردت فــي الحــوار الســابق مــع المجاهــد حــاج حفصــي -3

."الحواس"محمد المدعو 
وثائق خاصة بمدیریة المجاهدین لولایة المسیلة.-4
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وهــي كمــا تحولــت مــزارع وضــیعات تابعــة للمعمــرین لمراكــز تعــذیبمراكــز أخــرى: -6
طـــرف مقــرات خاصـــة بعیـــدة عـــن الأنظـــار، وفـــي ســریة تامـــة یصـــعب تحدیـــدها. تســـیّر مـــن

. ومن أهم تلك المراكز:العصابات المدنیة للكولون
نـدلاع اكـان قبـل م لـك05: یقـع شـمال مدینـة المسـیلة بنحـو الرومـي )( سـدّ ابیزانـمركز-

وفـرز وتوزیـع ،مركـز للاسـتنطاق والتعـذیبتم تحویلهـا إلـى ،مشتلة زراعیةالثورة عبارة عن 
زال أحـــواض المـــاء المخصصـــة تـــومـــا.اســـتعملت فیـــه مختلـــف أنـــواع التعـــذیبالموقـــوفین.

.1للتعذیب شاهدة على ذلك
كانــت قبــل إنــدلاع الثــورة التحریریــة علــى أطــراف مدینــة المســیلة: تقــع يلیتامزرعــة جفــ-

مركـــز تـــم تحویلهـــا إلـــى " Javalitier "مزرعـــة تابعـــة لأحـــد المعمـــرین یـــدعى جفـــالیتي
.2موقوفــــا250لــــى نحـــوإه بـــالموقـــوفینووصـــل عــــدد .1957للاســـتنطاق والتعـــذیب ســــنة 

أمــاكن مخصصــة لأبشــع ، ویضــم ویتكــون هــذا المركــز مــن زنزانــات وهــي مــأوى للموقــوفین
ســـتعمل فـــي هـــذا او .بئـــر یرمـــى فیـــه المجاهـــدون بعـــد تعـــذیبهمإلـــىإضـــافة .أنـــواع التعـــذیب

ثــم ،وتصـنیفهم،ویعتبــر هـذا المركـز مركــزا لفـرز الموقــوفینالمركـز مختلـف أنــواع التعـذیب.
3أو إخلاء سبیلهم.،أو قتلهم،أخرىمراكزهم على توزیع

وقد تم تحویل هذا المركز إلى حي إداري بعد الاستقلال.

نمـــاذج مـــن أســـالیب التعـــذیب الاســـتعماري المبحـــث الثـــاني: -
بالمسیلة

ااســتعملت الســلطات الفرنســیة العســكریة منهــا والمدنیــة خــلال الثــورة التحریریــة أنواعــ
،ســلطت علــى الــوطنیین والمشــبوهین ومســت شــرائح عدیــدة مــن المجتمــع،وأســالیب مختلفــة

بالتــالي لابــد أن یمــر بمراحــل التعــذیب حتــى و ،باعتبــار أن الــذي یلقــى علیــه القــبض مشــبوه
یتحدد مصیره. 

. 138، ص 13ینظر الملحق رقم: -1
وثائق خاصة بمدیریة المجاهدین لولایة المسیلة. ونفس الشهادة قدمها لنا المجاهد أحمد میلي في الحوار السابق.-2
وثائق خاصة بمدیریة المجاهدین لولایة المسیلة.-3
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وتفـــنن المكلفـــون .تســـاع نطاقهـــااالثـــورة و اشـــتدادمـــع التعـــذیبتطـــورت أســـالیبقـــد و 
فـي أسـالیب التعـذیب، فمــنهم الاسـتعماريجهــزة القمـع لـى مختلـف أإبالتعـذیب الـذین ینتمـون 

مــــن تخصــــص فــــي أنــــواع التعــــذیب خــــلال الحــــرب ومــــنهم،مــــن تــــدرب علــــى یــــد النــــازیین
المنـــاطقفـــي بشـــر وهنـــاك مـــن كانـــت مهنتـــه الإجـــرام والتنكیـــل بال،فـــي الفتنـــامةالاســـتعماری
حـد أجهـزة أعـذیب فـي أحد الجنود الفرنسیین بممارسة التوفي هذا الشأن اعترف .المستعمرة

ضــة و أصــبحنا نختــار بــین هــذه الطریقــة والأخــرى حســب الحالــة المعر "التعــذیب بمــا یلــي:
نتبـادل تجـارب التعـذیب حیـث " :ویضـیف قـائلا. "أي الشخص المعـروض للتعـذیب،علینا
ن یكــذلك أصـــبح بعــض الأعضـــاء مبـــدع...للآخـــرین الطــرق الأكثـــر نجاعــة وفعالیـــةننبــی

ســــالیب المعروفــــة كالكهربــــاء والمــــاء الأال التعــــذیب ولــــم تصــــبح تمــــارس ویتفننــــون فــــي مجــــ
لـــى أســـالیب إوإنمـــا تطـــور مجـــال التعـــذیب والاســتنطاق كمـــا لجـــأ الـــبعض وحســـبوالســجارة

1."العصور الوسطى كالتعذیب بقطرات الماء ونزع الأظافر

لتـــي التعـــذیب اأســـالیبو أنـــواعلـــى إالأولقـــد تطرقنـــا فـــي الفصـــل أننـــاإلـــىونشـــیر 
أنارتأینــاو ،التحریریــة فــي الجزائــر بشــكل عــاماســتعملها الاســتعمار الفرنســي خــلال الثــورة 

شــهادات ل المــن خــلاتطــرق فــي هــذا المبحــث لنمــاذج مــن التعــذیب الاســتعماري بالمســیلة ن
الحیــــة لــــبعض الــــذین عــــذبوا بمراكــــز التعــــذیب بمنطقــــة المســــیلة كعینــــة علــــى مــــا وقــــع مــــن 

.في تلك المراكز الاستعماریة بالجزائروجرائم ضد الإنسانیةالإنسانانتهاكات لحقوق 

:التعذیب الجسدي-أ
تقلیدیــة الدي علــى الشــعب الجزائــري الجســبالتعــذیأســالیبلقــد تــم تجریــب مختلــف 

مــن طــرف الجنــود والضـــباط ن مــا دوّ و ،المكلفــین بالتعـــذیببنــاء علــى اعترافــات ،ورةمتطــو 
تـداولا الأكثرالأسالیبعلى سنركز هنا و .المعتقلینوقوفین و الفرنسیین والشهادات الحیة للم

فــــي نظــــر الأســــالیبتعــــد هــــذه متخصصــــة فــــي التعــــذیب و الجهــــزةالأتطبیقــــا مــــن طــــرف و 
تصـاحب و في كل مراكز التعـذیب وجودةالاستعماریة بمثابة وسائل ضروریة متالسلطا

نذكر: سالیبالأمن هذه و آخرلى مركز إتنقلهم من مركز أثناءالموقوفین 

.21مرجع السابق، صرشید زبیر، ال-1
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التعذیب بواسطة الكهرباء:-1
یــــؤدي بــــالكثیر مــــن و ،نجاعـــةأكثــــرســــهل و لأنــــه؛اســـتعمالاالأكثــــرالأســــلوبهـــو 

ح بــه مــن طــرف مســمو تــم اختراعــه فــي الهنــد الصــینیة،و ،المعلومــاتبلــى البــوح إمعــذبین ال
جــان "رســة یعــد مــن الــدروس التكوینیــة للضــباط التــي یتلقونهــا فــي مدالســلطات الفرنســیة، و 

.بـــین الـــدروس كیفیـــة ممارســـة التعـــذیب بواســـطة الكهربـــاءحیـــث كـــان مـــن ،بســـكیكدة"كدار 
مولـــدات كهربائیـــة تســـمى بواســـطةســـتعملیفالأریـــاففـــي أمـــا.كـــان یســـتعمل فـــي المـــدنو 

"جیجن Gégène "1.
:من الذین عذبوا بواسطة الكهرباء بمراكز التعذیب بالمسیلةالنماذجوهذه بعض 

بــدوار البراكتیــة 1960مــارس 17لقــي علیــه القــبض فــي أالــذيهــد محمــد عمــرونالمجا-
مركـزلـى إهمخـذو أفـي البدایـة.عمـرون قـدورعمـرون علـي و رفقـة المجاهـدینالـدراج بأولاد

تسـعة عـددهمكـان و آخـرینتـم حجـزهم مـع معتقلـین "بن صوشة"العسكریة الجزائریة ةلوحدا
المجاهـد إخـراجتـم 1960مارس 27في یوم و .أیامة م لمدة عشر 3م/3زنزانة مساحتها في 

إیصـالحیـث تـم ،تـم تعذیبـه بالكهربـاء،لى مكـان مخصـص للتعـذیبإخذ أو ،محمد عمرون
تمـت العملیـة علـى و ،یـرتعشأصـبحالیسـرى حتـى بأذنهالآخرالیمنى و بأذنهسلك كهربائي 

بعــد لواحــدة زوالا، و اىلــإصــباحا ةمــن الثامنــدقــائق حتــى یتصــلب، كــل فتــرة دامــت فتــرات 
.                                        2علیهأغميالبطن حتى و الرأسعلى كالضربأخرىأسالیبذلك استعملت ضده 

مهمـة ثوریـة أدائهأثناء1960نوفمبر 19لقي علیه القبض في أالذيمویسات رمضان-
وبعـد القیـام بضـربه بالعصـي .بالمسـیلة"بـدیار"لى مقر المكتب الثـاني إخذ لیلا بالمسیلة. وأ

ـــاموا بتعذیبـــه بواســـطة الكهربـــاءأخـــرىوســـائل و  ـــائي بشـــفتهإیصـــالحیـــث تـــم ،ق ســـلك كهرب
سـنتطرق لهـا أخـرىبأسـالیببالكهرباء عذب بالتعذیبعد . و 3لفتراتالإبهامعبأصبالآخرو 

.لاحقا

.22، ص السابقالمرجع -1
الحوار السابق مع المجاهد محمد عمرون.-2
مع المجاهد مویسات رمضان.السابقحوارال-3
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ســـعد بمنطقـــة ببیـــت بوضـــیاف1960ه القـــبض فـــي مـــارس یـــلقـــي علأالـــذيمحمـــدثـــامر -
ـــاده 1ســـعیدة ـــى مقـــر المكتـــب الثـــاني بالمســـیلة، و الفرنســـي عناصـــر مـــن الجـــیش، اقت بعـــد إل

تعذیبــه بواســطة الكهربــاء، وتــمنــزع ثیابــه كلهــا ه بالضــرب، ثــم طلــب منــه تــم تعذیبــاســتنطاقه
تــم تعذیبــه بواســطة أخــرىأیــامفــي و .التناســلیةبأعضــائهالكهربــاء أســلاكإیصــالحیــث تــم 
.  2الإغماءلى درجة التصلب و إقساوة مرتین في الیوم أكثرأخرىبطرق لكنو الكهرباء

رفقـــة 1960جـــانفي 01لقـــي علیـــه القـــبض فـــي أالـــذي "المســـعود"شـــبیرة محمـــد المـــدعو -
مختــاري لقشیشــي، زقعــار الســعید، عبــد الحفــیظ ســعید بــن الســبتي، :بعــض المجاهــدین مــنهم

بالمسـیلة "بـدیار"المكتـب الثـاني مقـرإلـىثـم ،بمسـیفالتعذیبلى مركز إلوا یب جلة حوّ اع
هبأصـابعئيكهربـاسـلكإیصـالتـم الـذيمحمـد مـنهم شـبیرة،بهم بواسـطة الكهربـاءیتـم تعـذو 

یــده الیمنــى الإبهــام بفــي أصــبع بطریقــة أخــرى ، ثــم الیســرىوأصــابع فــي یــده ىفــي یــده الیمنــ
.3الیسرى لفترات حتى یغمى علیهوأذنه

بـن "مركـز إلىخذ ، وأ1956القبض علیه في صیف إلقاءتم ي الذسعدي الحسین-
إیصـــالمنهـــا الكهربـــاء حیـــث تـــم ؛وســـائل مختلفـــةو بأســـالیببهـــذا المركـــز عـــذب و "صوشـــة
مولــــداللفتــــرات بواســــطة كــــالأذن واللســــان، و مــــن جســــمهحساســــةبأمــــاكنالكهربــــاء أســــلاك

.4"جیجن"كهربائي ال

، الشــلال، أولاد ماضــي، و كانــت تابعــة فتضــم البلــدیات التالیــة: المعــاری،ســعیدة: منطقــة تقــع غــرب مدینــة المســیلة-1
أما حالیا فهي تابعة لولایة المسیلة.لبلدیة المسیلة المختلطة

للاطـلاع علـى جوانـب مـن . و 2010جـوان25حوار مع المجاهد ثامر محمـد، بمقـر سـكناه بمدینـة المسـیلة، بتـاریخ -2
.131-129، ص ص المجاهدینبعض التعریف بالخاص ب01رقم ملحق الینظر،وجهاده في الثورةحیاته 

، بمقر سـكنى المجاهـد مویسـات رمضـان ببلدیـة مسـیف ولایـة المسـیلة،        بتـاریخ حوار مع المجاهد شبیرة محمد-3
بعض التعریف بـالخـاص بـ01رقم ملحق الیاته وجهاده في الثورة ینظر. وللاطلاع على جوانب من ح2011جانفي 28

.131-129ص ص ،المجاهدین
للاطــلاع علــى . و 2010جــوان25دراج، بتــاریخ لاد حــوار مــع المجاهــد ســعدي الحســین، بمقــر ســكناه بــالجرف بــأو -4

ص ،المجاهـدینبعض التعریف بـالخـاص بـ01رقم ملحق الرینظ،جوانب من حیاته وجهاده في الثورة
.131-129ص 
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ســتعمل ضــد النســاء اتعمل ضــد الرجــال فقــط بــل هــذا الأســلوب مــن التعــذیب لــم یســو 
فــي مركــز ســد القصــب تــم تعــذیب النســاء : "قــائلاأیضــا، حیــث یشــهد المجاهــد لبــوخ الســعید

1."أمام أعین المعتقلینبواسطة الكهرباء،امرأتینعذبتحیث ،بواسطة الكهرباء

بواسطة الماء:بلتعذیا-2
آثـارلا یتـرك لأنه؛الى جانب الكهرباءاستعمالاأكثركان الآخرهو الأسلوبهذا 

جســدیة فیترتــب علیــه آثــاراكــان لا یتــرك وإذا.2جســدیة، و یجبــر الضــحیة علــى الاعتــراف
شـهادة مبعـوث وهـذا مـا أكدتـه .الجنـونأویؤدي بصـاحبه للوفـاةأنبإمكانهحیث ،مخاطر

مـایلي:حیـث قـال رة زیارته للجزائـر خـلال الثـو أثناءالدولي" جاك دوكسن" الأحمر الصلیب 
هلاكـا كشـرب المـاء بـالقوة لكثیـر مـن اللتـرات بواسـطة ضـررا و أكثـرأخـرىاهناك طرقـنإ" 

3".لى الوفاةإیؤدي أنبإمكانهفم و مطاطي یوضع في الأنبوب

خــلال عینــات مــن هـا مــنمنابعـدة طــرق ســنعرض بعضــالأســلوبقـد اســتعمل هــذا و 
:  منهاالأسلوبالذین عذبوا بهذا تشهادا

وبعـد تعـذیب المجاهــد محمـد ثـامر بالكهربــاء،بالمســیلة"بـدیار"فـي مركـز المكتــب الثـاني -
،الــرجلین فــي حــوض مــاء ملــوثمقیــد الیــدین و هــو حیــث تــم وضــعه و ،عــذب بواســطة المــاء

.الزنزانــةإلــىإعادتــهمــن الحــوض، و إخراجــهتــم علیــه، و أغمــيء ابعــد امــتلاء بطنــه بالمــو 
ا.یومـــعشـــرةیومیـــا لمـــدة ســـبعأخـــرىأســـالیباســـتعمالت مـــعالعملیـــة عـــدة مـــراأعیـــدتو 
.4الطریقة تم تعذیب المجاهد مویسات رمضانبنفسو 
یفــتح المــاء و مطــاطي فــي فــم الموقــوف یوصــل بالحنفیــةأنبــوبســطة وضــع االتعــذیب بو -

الــركلات و ثــم یــتم الــدوس علــى بطنــه بالضــرب باللكمــات،الضــحیةبطــنیمتلــئحتــى بقــوة 
.عذب بهذه الطریقة المجاهد عریوة قانةو .اء من كل مخارج الجسمحتى یخرج الم

.  2011جـــانفي 17، بتـــاریخ حـــوار مـــع المجاهـــد لبـــوخ الســـعید، بمقـــر ســـكناه ببلدیـــة عـــین الخضـــراء ولایـــة المســـیلة-1
ص ،المجاهـدینبعض التعریف بـالخـاص بـ01رقـم ملحـق الینظـر،للاطلاع على جوانب مـن حیاتـه وجهـاده فـي الثـورةو 

.131-129ص 
.25رشید زبیر، المرجع السابق، ص-2
. 25ص ،نفسه-3
مجاهـــد مویســـات نفـــس المعلومـــات اســـتقیناها مـــن الحـــوار الســـابق مـــع الالســـابق مـــع المجاهـــد محمـــد ثـــامر. و الحـــوار-4

رمضان.
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الأودیـة فـي حتـىبـل كـان ،لم یكن التعذیب بواسطة الماء في مراكز التعـذیب فقـطو 
إلقــاءمنصــور، حیــث بعــد بــأولاد"فــاقس" مثــل وادي ،المداشــر بمنطقــة المســیلةو فــي القــرى

یوضـعون ،      و لـى ذلـك الـواديإم نقلهم القبض على الوطنیین والمشبوهین في المنطقة یت
.1الطینبالرمل و أفواههمءلمفیه مكبلین بعد الضرب و 

:سطة التعلیقالتعذیب بو ا-3
التـي اسـتعملت فـي مراكـز التعـذیب بــالجزائر التعــذیبأسـالیبمـن آخـرأسـلوبهـذا 

موإهـانته،یـتم ضـربهمالمشـبوهینالقـبض علـى إلقـاءحیـث كـان بعـد منهـا بالمسـیلة؛عامة،
،مختلفــةبأســالیبیعــذبون و ،وفیــه یجــردون مــن ثیــابهم،بى مركــز التعــذیإلــیصــلوا أنلــى إ

یتركـــون ، و الأرضهمأقــدامبحیــث لا تلمــس ،حدیدیــةأغــلالأول مبللــة بــابحالتعلیــقمنهــا 
ودهم فتختـرق الجلـد واللحـم هذه الحبال تجف على لحومهم شیئا فشیئا حتى تضغط على زنـ

مـن التعـذیب الأسـلوبهـذا عـنمـن الشـاهدات الحیـة التـي اسـتقیناها . و 2مالعظـإلـىتصل و 
نذكر: 

إلــى خــذ أو ، 1958ه القــبض بالمســیلة فــي فیفــري لقــي علیــأالــذيالمــدنيمجاهــد المجاهــد -
ثــــم عــــذب المــــاء الملــــوثتــــم تعذیبــــه بواســــطة الكهربــــاء و و .مقــــر الــــدرك الفرنســــي بالمخرقــــة

ن یدیــه فــوق معــالق حدیدیــة مثبتــة علــى الجــدران مــتــم تعلیقــه فــيبواســطة التعلیــق؛ حیــث 
مختلـف علىبضربه ثم قامواتانمتدلیلاه رجمعلقا و المسجونيبقكرسي ثم نزع الكرسي و 

.3ساعاتأربعجسمه لمدة تفوق أنحاء
بالمســیلة "،بــدیار"المكتــب الثــانيبمركــزعــذب بــه المجاهــد عریــوة قانــة الأســلوبنفــس -

تـم ضـربه ي معلقا و بقحدیدیة فوق كرسي ثم نزع الكرسي و بأغلالحیث تم تعلیقه من یدیه
حیـــث تـــم ،عـــذب بـــه المجاهـــد مویســـات رمضـــانالأســـلوبنفـــس بالعصـــي وعصـــب البقـــر و 

الحوار السابق مع المجاهد عریوة قانة. -1
64عبد الكریم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص -2
. و للاطـلاع علـى جوانـب 2011فیفـري 08حوار مع المجاهد مجاهد المداني، بمقر سكناه بمدینة المسیلة، بتـاریخ -3

.131-129ص ص ،الخاص بالتعریف بالمجاهدینو جهاده في الثورة ینظر الى الملحقمن حیاته 
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أخـــرىبواســـطة معـــالق أیضـــاتعلیـــق رجلیـــه مثبتـــة علـــى الجــدران و بـــأغلالتعلیقــه مـــن یدیـــه 
.1العصي ...الخثم یتم ضربه باللكمات و الجدارانمثبتة على 

علـــق فـــي المكـــان المخصـــص حیـــث"،ســـد القصـــب"بمركـــز عـــذبمیلـــيحمـــد أالمجاهـــد-
حیث علق من یدیـه رفقـة مجموعـة مـن المعتقلـین لمـدة سـاعات ،رضيأهو نفق و ،للتعذیب

.2الجدرانأیدیهمدماء لطختسلخ جلد الیدین و حتى
عـذب بهــا هــي الطریقـة التــيالتعـذیب و فــيالأسـلوبهــذا مـن أبشــعأخـرىهنـاك طریقــة و -

تـم ضـربه و الأسـفلفـي رأسـهو الأعلـىحیث تـم تعلیقـه مـن رجلیـه فـي ،المجاهد محمد ثامر
.3علیهميغأحتى 

:الجسديمن التعذیبأخرىأسالیب-4
ســـــتعمالا بمراكـــــز التعـــــذیب االأســـــالیبأكثـــــرالتعلیـــــق كانـــــت الكهربـــــاء والمـــــاء و إذا
. المتعــاونین معهــاالســلطات الفرنسـیة و أخــرى اسـتعملتهاأسـالیبتوجـد هنــاك ، فإنــهبالمسـیلة

علـى الأجسـاد بـل أنهـا أحیانـا أدت إلـى مـوت اآثـار خلفـت و ألمـاضـررا وقسـوة و أكثـركانت و 
هــــذا مــــا ســــوف نتطــــرق لــــه فــــي المبحــــث ،أمراض عقلیــــة ونفســــیةبــــتهمإصــــابأوالمعــــذبین

.الموالي
أو قــل واحــد یحــبس فیهــا معتو ،ة لــذلكصصــمطــامیر مخأووضــع المعتقــل فــي دهــالیز -

"السـكدرون"مركـز " و سـد القصـب"فـي مركـز ن حسب هـدف الحجـز. و یمجموعة من المعتقل
أیــام ن لمــدة و یوضــع فیهــا المعتقلــ-كمــا أشــرنا لــذلك ســابقا-توجــد مطــامیربحمــام الضــلعة 

همنعنـدما یخرجـو یقضـون حـاجتهم فیهـا، و القلیل و إلالا یعطونهم من الطعام و ،وحتى أشهر
تغیــرت قــد تجــد ملامحهــم البشــریة و لا یســتطیعون الحركــة ،كــأنهم خرجــوا مــن قبــوریبــدون و 

ة دالشـمس لمـلأشـعةتعرضـهم بسـبب عـدم وجـوههمن الـو أبهتـتو ورهمشعو ت أظافرهملاطف
فــي "بــن صوشــة"معتقلــین فــي مطمــورة بمركــز أربعــة وضــع عمــار عطــوي رفقــة و . 4طویلــة

الحـــوار الســـابق مـــع المجاهـــد عریـــوة قانـــة و نفـــس المعلومـــات اســـتقیناها مـــن الحـــوار الســـابق مـــع المجاهـــد مویســـات -1
رمضان 

الحوار السابق مع المجاهد احمد میلي. -2
مع المجاهد عمار عطوي.قمن الحوار السابالحوار السابق مع المجاهد ثامر محمد و نفس المعلومات استقیناها-3
الحوار السابق مع المجاهد عریوة قانة.-4
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یقضــون كــانواو .واحــدة فــي الیــوم لمجمــوعهمةخبــز غــذاءهم،أیــاملمــدة ثمانیــة 1958أفریــل
كــان النــوم،م3عمقهــا و م1.5/م1.5حــاجتهم فــي تلــك المطمــورة التــي لا یتجــاوز عرضــها 

حتـــى خرجـــوا منهـــا لا یســـتطیعون أیـــاملمـــدة ثمانیـــة الشـــمسأشـــعةلـــم یـــروا و جلوســـافیهـــا 
.1الحركة

یبـــیح أولـــه یعتـــرف لعإخراجـــهثـــم یـــتم ،یوضـــع فـــي مطمـــورة وحـــدهأیضـــاكـــان المعتقـــل و -
لــى المطمــورة إیعــادو قســوة،أكثــربأســالیبح بهــا یعــاد تعذیبــه و عنــدما لا یبــو ،الثــورةبأســرار

.  2هكذا عدة مرات. و أخرىمرة 
مثـل مــا حـدث فــي قریــة ،القــرىو الأریـافمــن التعـذیب جماعیــا فــي الأسـلوبهــذا طبـقو -

بإلقـاءالفرنسـیة القـواتفقامـت ،حـد المعتقلـین مـن معتقـل الجـرفأالجرف بسلمان بعـد فـرار
.3بسلمان"خربة بن فلیفل"وضعتهم في مطمورة و ،لقبض على عشرین شخصا من القریةا
ذلك:عنوهذه بعض الشهادات المهینةالشاقة و الأعمالبواسطة بالتعذی-

بـرأساحتفـالهملیلة 1961لیلة الفاتح من جانفي" أنرمضان مویساتیروي المجاهد * 
علــى نــزع الطــلاء نــاو أجبر و بتنظیــف القاعــات المخصصــة للحفــل،أمرونــاالمیلادیــة الســنة 

تنظیـــف دورات المیـــاه و بالـــدم،انفجـــرت أصـــابع بعضـــنا حتـــى افرنـــاأظالجـــاف مـــن الـــبلاط ب
.4بأیدینا"القذرة 
،بالأظــافرالصــغیرة والكثیــرةالحشــائشقلــعجمــع الحصــى الصــغیر وبقایــا الســجائر و *

مـــع وابـــل مـــن الســـب والشـــتم دراجبـــأولاد"بـــن صوشـــة"ســـاحة مركـــز مـــنالأوســـاخجمـــع و 
. 5اللكم
یطلــب مــن المعتقلــین خلــط بســلمان و "لاصــاص" صــناعة الطــوب مــن الطــین بمركــز *

ي فــــغیرهــــا و ،الأســــلاكقطــــع و الأوانــــيبقایــــا بعــــد وضــــع الزجــــاج و حافیــــة بــــأرجلهمالطــــین 
.6الطین

الحوار السابق مع المجاهد عمار عطوي. 1-
الحوار السابق مع المجاهد عمرون محمد.-2
سعدي الحسین.الحوار السابق مع المجاهد-3
مویسات رمضان.الحوار السابق مع المجاهد-4
السابق مع المجاهد مع المجاهد عمرون محمد.الحوار -5
الحوار السابق مع المجاهد مع المجاهد عمار عطوي.-6
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مركـز الصـقیع بأیـامفـي صل الشـتاء و اكر في فتكسیرها في الصباح البجمع الحجارة و *
.1"سد القصب"
ومنها::الموقوفالتنكیل بجسم -

المعتقلــین مثــل مــا حــدث مــع المجاهــد مویســات رمضــان أجســادتســلیط الكــلاب لــنهش *
.ترویعه وتخویفهلأطلق علیه كلب لنهش جسده لقاء القبض علیهإبعد حیث 
.2ها ملحائلمشكل جیوب و على في جسم المعذبثقوبإحداث * 
أولادهـــذا ماحـــدث بقریـــة الســـكان و أعـــینأمـــامالجـــر بالخیـــل الـــرجلین و لیـــدین و اتكبیـــل * 

.3القبض علیهلأحد المجاهدین بالمنطقة بعد إلقاءمنصور
التعذیب النفسي:-ب

ویتم هـذا النـوع .هو بث الرعب والخوف في نفوس المعتقلین بشتى الطرق والوسائل
ویســتعمل منــذ بدایــة إلقــاء القــبض علــى ،بالضــباط البســیكولوجیینةبالاســتعانبذیمــن التعــ

علــــى أو المعتقــــلأو داخــــل مراكــــز التعــــذیب والمعــــتقلات لإجبــــار الموقــــوف،المشــــتبه فیــــه
ومن الأسالیب التي استعملت منها:.ئهدالاعتراف والتخلي عن مبا

خاصــة بعــد منتصــف اللیــل إلــى الرابعــة تــتم أثنــاء اللیــل اغالبــا مــ، أثنــاء عملیــة الإیقــاف-
وهــم هســتیریة بطریقــة ودق أبوابهــا ،حیــث تقــوم فرقــة عســكریة بمهــاجم أحــد البیــوت،صــباحا

یقومـون بالضـرب والسـب والشـتم لكـل مـن فـي البیـت الأبواب حیحملون السلاح، وعندما تفت
نهایــة وفــي .قــوف، وهــم فــي حالــة ذعــر وخــوف وذهــولویرغمــونهم علــى الو ،دون اســتثناء

أو أكثــر مـن هـذه العائلـة للاشـتباه بــه إلـى السـیارة العسـكریة التــي فـردالعملیـة یقومـون بأخـذ
ن الــذین یعــرف مصــیرهم فیمــا ظــو و ظوالقلائــل فقــط هــم المح.تتوجــه بــه إلــى مكــان مجهــول

. هــذا مــا 4بعــد. فهــذا هــو الجــو النفســي الــذي أوجــده الإســتعمار فــي المــدن والقــرى والمداشــر
.  5مسعودالمن العائلات بمنطقة المسیلة مثل ما حدث لعائلة حاج حفصي حدث للكثیر 

الحوار السابق مع المجاهد مع المجاهد لبوخ السعید.-1
الحوار السابق مع المجاهد مویسات رمضان.-2
الحوار السابق مع المجاهد عریوة قانة.-3
، 1979، 34، العــددمجلــة أول نــوفمبرذیب فــي الجزائــر أثنــاء الحــرب التحریریــة، محمـد خلاصــي، صــور عــن التعــ-4

. ونفس المعلومات استقیناها من الحوار السابق مع المجاهد عمرون محمد. 32الجزائر، ص
."الحواس"الحوار السابق مع المجاهد حاج حفصي محمد المدعو -5
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عــدم بهـدف،السـكانإلـى غـرس الخــوف والـذعر فـي نفــوس الاســتعماریةالسـلطات لجـوء -
ســكانالمجاهــدین وتجمیــع قیــام القــوات الفرنســیة بقتــل مجموعــة مــن مــثلا ،بــالثورةالالتحــاق

بـــه قامـــتومـــن بـــین مـــا.تلـــك الجثـــث المشـــوهةاو التـــي ینتمـــي إلیهـــا هـــؤلاء لیشـــاهدالقریـــة
1957فـي أواخـر جثـثهم ین ونكلت بدمجاهقتل ستةالسلطات الإستعماریة بمنطقة المسیلة

وسط مدینة المسـیلة علـى السـاعة منتصـف إلىنقلواو ،بحمام الضلعة"الحوران"منطقة في
عبــرة لمــن تســوّل لــه وطلبــوا مــن كــل الســكان مشــاهدة تلــك الجثــث المشــوهة لتكــون ،النهــار

.1نفسه الالتحاق بالثورة
مثــل أو المعتقــل أفــراد العائلـة أمــام أعــین الموقـوفالتعـذیب النفســي بواســطة تعـذیب أحــد -

محمـد الابـنأمـام أعـین المسـعود تم تعـذیب الأبفقدماحدث لعائلة حاج حفصي بالمسیلة
.2"بیزانا"في مركز 

التعـــذیب النفســـي وذلـــك للتـــأثیر علـــى نفســـیة عملیـــة غســـیل المـــخ: وهـــي نـــوع مـــن أنـــواع -
فقــدان إلــى المعتقــل وجعلــه یخضــع لإرادة المســتعمر فــي شــكل أســئلة مــن نــوع خــاص تــؤدي 

ویقـــوم بـــذلك ضـــباط . وتـــارة تجعـــل الموقـــوف أو المعتقـــل یصـــرح بأشـــیاء لا یعرفهـــا،الـــذاكرة
3(S.A.S).تـبتابعـة لمكإداریـة متخصصـةفـرقعبارة عن وهمعلم النفسمختصون في

مـن خـلال عملیـة "ني "بـدیارومركز المكتب الثـا"سد القصب"في مركز ي جر یكان ماوهو
ثـامر كـز مثـل مـا ماحـدث للمجاهـداالمر تلـكون فـي لمجاهـداغسیل المـخ التـي یتعـرض لهـا

قـول: " بعـد تعـذیبي لمـدة سـتة أیـام بمختلـف حیـث ی"بـدیار"فـي مركـز المكتـب الثـانيمحمد
طــرح علــي اقتــادي إلــى مكتــب الضــباط و فــي صــبیحة الیــوم الســابع تــم و ،أســالیب التعــذیب

تــتم نفــس وغــدا ســؤالا منهــا أیــن كنــت تعمــل؟ مــع مــن؟ مــاذا تمثــل لــك فرنســا؟35حــوالي 
وعنــدما بقیــت علــى نفــس الإجابــات تــم إعــادتي یطــرح نفــس الأســئلة وبطریقــة أخــرى العملیــة 

.4هد عمرون محمدالمجانفس الطریقة عذب بها أیضا و للتعذیب الجسدي." 

.الحوار نفسه-1
نفسه.الحوار-2
.09السابق، صالمقالي، ع. شبل-3
الحوار السابق مع المجاهد ثامر محمد. ونفس المعلومات استقیناها من الحوار السابق مع المجاهد عمرون محمد. -4
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: انعكاسات التعذیب الاستعماري بالمسیلةالمبحث الثالث-
لقد انقضت سـنوات طویلـة علـى تحریـر الجزائـر، لكـن الجـراح التـي أحـدثها الانـدفاع 

لأنهـــا أعمـــق مـــن أن تضـــمد، حیـــث أنهـــا ؛لـــى الأبـــدإ الفرنســـي لـــم ولـــن تنـــدمل و يالاســتعمار 
لــم تســتثن أرضــه، مالــه، دینــه، قیمــه، في أعــز وأغلــى مــا یملــك فــالجزائــري الإنســانمســت 

كرامته، وحتى مستقبله حینما أدى ذلك إلى تشوهات جسدیة وأمراض مزمنـة وأزمـات نفسـیة 
لمئــــات الآلاف مــــن الجزائــــریین. وتشــــرید آلاف الأســــر والعــــائلات بســــبب القمــــع والإرهــــاب 

ت سیاســة التعــذیب الاســتعماري ومــا هــذا المبحــث ســنتناول انعكاســا. وفــي 1والتعــذیب والقتــل
الفرنسـي الاسـتعمارجـرائم مـنمن آثار سلبیة علـى سـكان منطقـة المسـیلة وهـي عینـة هترك

حـالتهم الصـحیة وآثـار من خلال وقد اعتمدنا في ذلك على شهادات المعذبین.في الجزائر

صـــیف ، 05العـــددمجلـــة المصـــادر ســـامیة خـــامس، " مـــن جـــرائم الاســـتعمار الفرنســي فـــي الجزائـــر"، -ســعاد حـــداد-1
.220، ص2001
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ــــى أجســــادهمالتعــــذیب ــــة الإجتماعیــــة لأســــر وعــــاو ،الظــــاهرة عل ئلات شــــهاداتهم عــــن الحال
.ضحایا التعذیب خاصة خلال الثورة

ویمكــــن تقســــیم تلــــك الآثــــار والانعكاســــات إلــــى آثــــار نفســــیة؛ وتتمثــــل فــــي الأمــــراض 
؛ وتتمثـــل فـــي آثـــار التعـــذیب ةوالآثـــار الجســـدی.النفســـیة التـــي نتجـــت عـــن سیاســـة التعـــذیب

ـــة  ـــت علـــى أجســـاد المعـــذبین تشـــهد علـــى همجی .الفرنســـيالاســـتعمارالجســـدي والتـــي مازال
للكثیــر مــن أربــاب بعــد التعــذیبالناتجــة عــن القتــل الفــردي والجمــاعيالاجتماعیــةالآثــار و 

:لخإ...وما ینجر على ذلك من أرامل وأیتام وتشرید وفقر،لاتالأسر وأفراد العائ
الآثار النفسیة:-1

إن الحـــدیث عــــن الآثــــار النفســــیة الناجمــــة عـــن التعــــذیب الفرنســــي للجزائــــریین لــــیس 
ن في غیاب الدراسات المیدانیة المتخصصة والإحصائیات الدقیقة، نظرا للتعتیم بالأمر الهی

ولكن حاولنـا اسـتخلاص بعـض .1الذي انتهجته فرنسا إزاء كل مایمس آثار ونتائج جرائمها
وبعض المراجع المتخصصة في ذلك.،الآثار النفسیة من خلال الشهادات الحیة للمعذبین

أن تجـربتهم كانـت إیجابیـة مـن حیـث أنهـم قـدموا تضـحیاتعادة ما یؤكـد ضـحایا التعـذیب
لــــى إلا یمیلــــون الآخــــرینبعــــض الضــــحایافــــي حــــین .ویعتــــزون ویفتخــــرون بــــذلك،طنللــــو 

.كرامــة الإنســانبالاعتــراف بكثیــر ممــا لاقــوه فــي مراكــز التعــذیب مــن وســائل وحشــیة تمــس
قة الشهادات واسـتخلاص ، لذلك لابد من مطابمن العارالخوف لذلك هووالتبریر المحتمل

ـــام بهـــا .النتـــائج ـــا للدراســـة التـــي ق ـــزفران" ونعـــود هن ـــانونت ـــى عـــدة حـــالات لمرضـــى 2"ف عل
ضـــت عـــن العنـــف والتعـــذیب وعـــالج الكثیـــر مـــنهم، وهـــي حـــالات تمخ،جزائـــریین وفرنســـیین

لـى مستشـفى الأمـراض إن لأنهم نقلوا و لى أن هؤلاء المرضى محظوظإونشیر .الاستعماري

.215صنفسه، المقال -1
وهـي جزیـرة صـغیرة مـن الأنتیـل الفرنسـیة اسـتعمرت -بمارتنیـك 1925جویلیـة20فرانتـز فـانون: زنجـي، مـن موالیـد-2

درس الطــب بجامعــة لیــون بفرنســا، أصــدر كتابــا عنوانــه "ســود -1936وقــد أصــبحت مقاطعــة فرنســیة عــام 1632عــام 
فى الأمــراض النفســیة "جوانفیــل" بالبلیــدة. عــارض زملائــه بمستشــ1953البشــرة بــیض الأقنعــة" ألتحــق بعــدها فــي دیســمبر

ــه یــأوي معظــم مســؤولي  وإدارة المستشــفى وجــاء بطــرق مثالیــة فــي التــداوي. وبانــدلاع الثــورة التحریریــة ســاندها وكــان منزل
بأســبوع أكمــل تــألیف كتابــه "معــذبو الأرض" بعــده 1961الولایــة الرابعــة مــنهم: كــریم بلقاســم والعقیــد الصــادق. وفــي مــاي 

تــوفي بعــد مــرض. وأوصــى أن یــدفن فــي أرض الجزائــر فــدفن بعــین ســلطان بــالقرب مــن الحــدود الجزائریــة التونســیة ونقــل 
. 1965جثمانه الى مقبرة الشهداء بالجزائر في جوان 
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ف مـن الحـالات الآلاتفانون ولكن هناك مئـاتزبالطبیب النفسي فرانوالتقواالبلیدة بالعقلیة 
تــز. ویـرى فرانأصـحابهات أكثـر منهـا  كانـت فـي القـرى والأریـاف ولـم یعـالجالمماثلـة وحـالا

ى فئات ومنها:إلفانون أن كل طریقة تعذیب تترك نماذج مرضیة ویصنفها 
امـتلاءوشرب الماء بالقوة حتـى ،ةبالسیجار والحرق ،ببعد التعذیب بالضر :الفئة الأولى-

لى حالات مرضیة نفسیة منها:إالتعذیب بالزجاجة، تؤدي و البطن
، ولا یتصـــلون بالنـــاس، ویظهـــر فـــیهم علـــى حـــین فجـــأة ى یبـــدو علـــیهم الحـــزنمرضـــ*

اضطراب عنیف أشد العنف یصعب أن تفهم دلالته. 
، وهـم منـزوون دائمـا. ي؛ مرضى لا یستقرون في مكان واحـدرك* فقدان الاستقرار الح

. وهــو مــا یشــتكي منــه الكثیــر 1بــأي حجــة أخلاقیــةثتشــعر بــالظلم وعــدم الاكتــراوهــذه الفئــة 
.2مجاهد المدانيمّمن عذبوا بتلك الأسالیب بمراكز المسیلة منهم المجاهد 

مرضــیة نفســیة كفقــدان العاطفــة الفئــة الثانیــة: بعــد التعــذیب بالكهربــاء ینــتج عنــه حــالات-
وخـــوف مـــن ملامســـة مقـــاطع ،، ذعـــر فظیـــع مـــن الكهربـــاءالاهتمـــاموفقـــدان الإرادة وفقـــدان 

. وهـو مـا أقـر بـه لنـا المجاهـد مویسـات رمضـان أنـه 3أو إشعال الرادیـو أو التلفـاز،الكهرباء
.4من إشعال تلفاز أو أجهزة كهربائیة أخرى؛یخاف كل ما یتعلق بالكهرباء

وهـو ،الانفرادیـةناتجة عن العزلـة أخرى نفسیة أمراض ،مراضالأتلكضاف إلىوی
ط معنویـــاتهم فیســـهل الســـلطات الفرنســـیة ضـــد المعتقلـــین الجزائـــریین لتهـــبّ اســـتعملتهأســـلوب 

م. وللعزلــــة تأثیراتهــــا الشــــدیدة النفســــیة والعقلیــــة والشخصــــیة؛ منهــــا أعــــراض غســــل أمخــــاخه
وقلـة التركیـز، وفـي دراسـات علمیــة ،أحیانـا لیتحـول إلـى ذعـروالقلـق ویـزداد القلـق ،انفعالیـة

ثبــت أن المعــزول لفتــرة أیــام یفقــد القــدرة علــى حــل المشــاكل والتكیــف مــع المواقــف الجدیــدة، 

ت، ، دار الطلیعـة للطباعـة والنشـر، بیـرو 03جمال الاتاسي، ط-، ت: سامي الدروبيمعذبو الأرضفرانتز فانون، -1
.128-127، ص ص1979

الحوار السابق مع المجاهد مجاهد المداني. -2
.129-128فرانتز فانون، المرجع نفسه، ص ص-3
الحوار السابق مع المجاهد مویسات رمضان.-4
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. وهـذه الحـالات لاحظناهـا فـي بعـض 1الكثیر مـن قدرتـه علـى الحركـة والتنسـیقأیضاویفقد 
.في منطقة المسیلةالمجاهدین المعذبین بهذا الأسلوب من التعذیب

لمجتمـــع والتعـــذیب المســـتمر، وینـــتج عـــن غســـیل المـــخ  بعـــد العزلـــة الطویلـــة عـــن ا
المعتقـــل بـــرقم لا یعـــرف إلا بـــه، وفـــرض نظـــام صـــارم علیـــه فـــي الأكـــل والنـــوم اســـموتغییـــر 

الطاقـــة العقلیـــة فـــيانخفـــاضوالغســـیل، حیـــث لا یســـمح لـــه بفعـــل أي شـــيء دون إذن إلـــى 
الصـــــحیح، وتســــبب حــــالات الإحبـــــاط، وانهیــــار الأعصــــاب وفقـــــدان والقــــدرة علــــى التمییــــز

وهـــذه الحـــالات لاحظناهـــا فـــي بعـــض المجاهـــدین المعـــذبین بهـــذا الأســـلوب مـــن .2التركیـــز
ولـم تعـر لهـم السـلطات الفرنسـیة أي اهتمـام ،أصـیبوا بـالجنونن عـذبوا والكثیر ممّ التعذیب.

.3وتركوا مثل الحیوانات
ســـي أمـــراض یطلـــق علیهـــا الأمـــراض النفســـیة الجســـمیة؛ كمـــا نـــتج عـــن التعـــذیب النف

وهي مجموعة الاختلالات العضویة التي ساعد على ظهورهـا ظـرف صـراعي، وهـي نفسـیة 
لمعـدة، القرحـات فـي امـن هـذه الأمـراض؛جسمیة لأنها ترجع في أصلها إلـى أسـباب نفسـیة 

فـــي خفقـــات اجئمفـــقائمـــة بـــذاتها، نوبـــات تســـارع حـــالات ارتعاشـــاتأوجـــاع فـــي الحـــالبین،
.4، تصلب عضليالقلب

الآثار الجسدیة:-2
لقــد أدت جریمــة التعــذیب التــي كانــت تمــارس فــي الجزائــر إلــى أضــرار جســمیة مثــل 
حدوث عاهات مسـتدامة التـي مازالـت یعـاني منهـا الكثیـر مـن ضـحایا التعـذیب الاسـتعماري 

دة علـى الجـرائم الوحشـیة شـاهو ،علـى أجسـاد المعـذبینوهـي ظـاهرة،خـلال الثـورة التحریریـة
لا علــى ســبیل المثــالعلــى ســبیل نــذكر بعــض النمــاذج.للاســتعمار الفرنســي فــي الجزائــر

یعانون مـن عاهـات یزالونوما،المسیلةنطقةیب بمذن كانوا ضحایا مراكز التعمّ مالحصر
بب ین بسـتـیدیـه الاثنفـي الذي مازال یعاني اعوجـاج حیمر مبارك المجاهدك.إلى یومنا هذا

، 02الكتــاب الجــامع فــي الاضــطرابات النفســیة وطــرق علاجهــا، ط-موســوعة الطــب النفســيعبــد المــنعم الحنفــي، -1
.106، ص 1999تبة مدبولي، القاهرة، مك

"،       1962-1954علـــــي خلاصـــــي، " أســـــالیب التعـــــذیب والتنكیـــــل التـــــي مارســـــتها فرنســـــا ضـــــد الشـــــعب الجزائـــــري -2
.203، ص1994، نوفمبر)1962-1954عدد خاص بالذكرى الأربعین لثورة نوفمبر(07، العددمجلة التراث

3 - Mohamed Teguia, op.cit, p 256.
.175-174ص فرانتز فانون، المرجع السابق، ص-4
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،أمــراض مزمنــة منهــا المــاء فــي الظهــرالتعــذیب الجســدي. والمجاهــد النعیجــي أحمــد یعــاني 
محمـد والمجاهـد .1موقوفـا مـدة طویلـة مـن الـزمن14الرعشة بسبب بقائـه فـي مطمـورة مـع و 

فـــي أمـــاكن لـــم و ،ه فـــي شـــفتیه وســـاقیهازالـــت آثـــار التعـــذیب بادیـــة علـــى جســـدثـــامر الـــذي م
.حمــــد آثــــار التكبیــــل مازالــــت ظــــاهرة علــــى ســــاقیهأهــــد میلــــي والمجا.!یســــتطع كشــــفها لنــــا

.2زندیهىزال بادیة علتوالمجاهد مجاهد المداني آثار التعلیق ما
بســـبب الأســـالیب دائمـــةأصـــیبوا بعاهـــات جســـمیة المجاهـــدین الـــذینمـــنعینـــةهـــذه 

ف الـذین آلابـینالتي استطعنا الوقـوف علیهـا مـنالوحشیة للتعذیب التي مورست ضدهم، و 
.بمراكز التعذیب بالمسیلةعذبوا

الآثار الإجتماعیة:-3
لقیـادة سـمحت لجـائرةقـوانین اسـتثنائیةأصدرت السلطات الفرنسیة ،بدایة الثورةفي 

منهـا للقضـاء علـى الثـورة.،ضـد الشـعب الجزائـريإجراءات قمعیة وسریعةباتخاذالعسكریة 
وتشــتیته،الجزائــريلشــعب لالاجتماعیــةبنیــةالن أهــدافها تمزیــقوكــان مــ،إقامــة المعــتقلات

أصـبحت أسـر هـؤلاء . وبالتـاليلمـدة طویلـةالجزائـریینحیث تم اعتقال عشرات الآلاف مـن 
المــــرأة الجزائریــــة التــــي نأأكثــــر ســــوء وقســــوة،و صــــعبةاجتماعیــــةاظروفــــالمعتقلـــین تعــــیش

؛ وهـي ظـاهرة 3في ظـل غیـاب رب الأسـرةأصبحت فجأة بلا زوج مجبرة على إعالة أطفالها
انتشـرت هـذه و ،أو یجبر طفل علـى إعالـة بـاقي أفـراد الأسـرة. غریبة على المجتمع الجزائري

منافیـة لكــل الأعــراف والقــوانین خاصــة فــي تلـك الفتــرة، وهــي ة فــي المجتمــع الجزائـريظـاهر ال
الإنسانیة.

أهمهــا القتــل العمــدي ،عــن إقامــة مئــات مراكــز التعــذیب تجــاوزات خطیــرةكمــا ترتــب 
اشـتدت وقـد مع تضلیل الرأي العام بما عرف بمصطلح المفقـودین، ،بتصفیة كل مشتبه فیه

إدمـــاج أجهـــزة الأمـــن مـــن تزامنـــا مـــع معركـــة الجزائـــر ومـــع ،1957هـــذه الظـــاهرة مـــع بدایـــة 

حیمـر مبـارك بإشـبیلیا بالمسـیلة (الحوار السـابق مـع المجاهـد عریـوة قانـة. وزیـارة میدانیـة للمعنیـین إلـى مقـار سـكناهم-1
. 2011فیفري 11النعیجي أحمد بحمام الضلعة یوم و .20011فیفري 08یوم.

طلب منهم إن كانـت هنـاك آثـار للتعـذیب، فیـتم كشـف الآثـار فـي أمـاكن مختلفـة ننالمجاهدیخلال حوارنا مع هؤلاء -2
من أجسادهم.

ـــــــانون،-3 ـــــــز ف ـــــــورةفرانت ـــــــروت، ســـــــیكولوجیة ث ـــــــوط، دار الطلیعـــــــة للطباعـــــــة والنشـــــــر، بی ـــــــان قرق ،                  1980، ت: ذوق
. 120-119ص ص
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بــولیس بأنواعــه المختلفـــة والعســكریین وحتـــى بعــض المیلیشــیات مـــن المســتوطنین مكـــونین ال
وقـد تـم إحصــاء.1ات سـریة إرهابیـة معروفــة بـأجهزة التعـذیب مختصـة فــي الاسـتنطاقمنظمـ

وتــم .ولكــن فــي الواقــع أن هــؤلاء قتلــوا عمــدا،الآلاف مــن المفقــودین بعــد الاســتقلالعشــرات 
. والتفســیر الحقیقــي لظــاهرة المفقــود هــو بقضــیة المفقــودینالتســتر علــى هــذا العمــل الشــنیع 

أو اعتقالهم ویكون عن طریق:،الذین تم إلقاء القبض علیهمالقتل العمدي للكثیر من 
التجــوال فــي الغابــة :"Corvée de bois"النزهــة فــي الغابــة * القتــل عــن طریــق 

قـدماء مقتـبس مـنCorvée de bois""الطرق شیوعا في القتل العمدي، فمصطلحأكثر
لــه أنــت طلیــق، اذهــب فیهــرب المعتقــل إلــى الغابــة ویقــولیأخــذحیــث ،الهنــد الصــینیةحــرب

مـن المركـز فـي سـاعات متـأخرة مـن اللیـل الموقـوفویتم إخـراج .ناریةلیطلق علیه عیارات 
، وبعــد )قبــره(حفــر حفــرة یطلــب منــه فــي اتجــاه مكــان معــزول وبعیــد والمفضــل فــي الغابــة و 
مرمحمـد ثـامـع المجاهـدمثـل ماحـدثإكمال الحفرة یطلـق علیـه عیـارات ناریـة ویـردم فیهـا و 

ا بكــل الوســائل فــي مقــر محیــث بعــد تعــذیبه1960شــهر مــاي فــيعــلاوةوالشــهید غضــبان
تـم نقلهمـا عـن الثـورة ةمـمعلو ة بأیـاحـو ولـم یب،"سد القصـب"ومركز"،بدیار" المكتب الثاني 

م لــك20المســیلة بحــوالي ةالمعاضــید التــي تبعــد عــن مدینــب"عــین الشــحم"منطقــة لــىإلــیلا 
حـــوالي الســـاعة الســـیارة ت وصـــلتحـــت حراســـة جنـــدیین، ةعســـكریســـیارة "جیـــب"علـــى مـــتن 

عــددهموأصــبح،آخــرینها أتــت شــاحنة أخــرى حاملــة مجاهــدیندوبعــ،الحادیــة عشــرة لــیلا
وبعد الهـروب تـم إطـلاق ،طلبوا منهم التجول في الغابةو .أطلقنا سراحكملهم: وقالوا.أربعة

بعــد ســقوطه المجاهــد ثــامر محمــدلیــة هــذه العمولحســن الحــظ نجــا مــنعلــیهمعیــارات ناریــة
أمــا الثلاثــة .فیهــا حتــى ذهــب الجنــود الفرنســیینواختبــأظــاهر بأنــه مــات تو فــي حفــرة كبیــرة

.2كلهماستشهدوا فالآخرون 
ن یلقـى علـیهم القـبض ویـتم اعتقـالهم فـي المراكـز * القتل أثنـاء التعـذیب: الكثیـر ممّـ
لا یعــودون مــرة ثانیــة بسـبب شراســة التعــذیب ممــا العسـكریة أو المدنیــة مــن أجــل الاسـتنطاق

مـــا حـــدث للشـــهید حـــاج حفصـــي مثلبـــأي طریقـــة ثثـــم الـــتخلص مـــن الجثـــ،أدى إلـــى وفـــاتهم
مـــع 1958ألقـــي علیـــه القـــبض فـــي دیســـمبر ،المســـعود الـــذي كـــان ینشـــط بجبـــال المعاضـــید

.227رشید زبیر، المرجع السابق، ص-1
لحوار السابق مع المجاهد ثامر محمد.ا-2
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" بیزانـا"م إلـى مركـز تـم نقلهـ"بـدیار"وبعـد تعـذیبهم بمقـر المكتـب الثـاني ،إخوته الثلاثة وابنیه
ــاتــمنــا" بعــد نقلنــا إلــى مركــز بیزا: ویقــول ابنــه حــاج حفصــي محمــد الــذي أعتقــل معــه فرزن

ونقلنـا إلـى وكان الأب في مجموعـة غیـر المجموعـة التـي كنـت فیهـا،مجموعات مجموعات
1لم نره إلى یومنا هذا."نذ ذلك الوقتمو "سد القصب"مركز 

الوحشـــي المخـــالف علـــى ممارســـة التعـــذیبكوىالقتـــل العمـــدي خوفـــا مـــن رفـــع شـــ* 
ا جســمانیة، أو الخــوف مــن ثــار آخلــف قــد وخاصــة إذا كــان التعــذیب لمبــادئ حقــوق الإنســان 

. 2عـن أسـالیب التعـذیب الوحشـیة)الصحافة(الإدلاء أمام العدالة أو الرأي العامالكشف أو 
لبطاریــات ضــید بامثــل ماحــدث للشــهید بــورزق عمــار الــذي كــان یــزود مجاهــدي جبــال المعا

وبـــدت الآثـــار ،"ســـد القصـــب"بأســـالیب وحشـــیة فـــي مركـــز حیـــث بعـــد تعذیبـــهالصـــغیرة، 
.3جثتهتلذلك تمت تصفیته وردملا تزولبالتأكیدو ،على جسدهالجسمانیة واضحة

اعي بعـد التعـذیب وهـو مـا كشـفت علیـه كما قامت السلطات الفرنسیة بالقتل الجمـ* 
اكتشفت بعد الاستقلال كالمقبرة الجماعیة التي اكتشفت في الشـریعة المقابر الجماعیة التي

جثة من مختلف الأعمار، حیث تحمـل جمیعهـا آثـار 300بولایة تبسة التي تضم أكثر من 
. 4وأعوانـــهقـــوات الاســـتعمار التعـــذیب الـــذي مـــورس علـــیهم دون رحمـــة أو شـــفقة مـــن طـــرف

تــــم العثــــور علــــى مجموعــــة جثــــثحیــــث ،"ســــد القصــــب"بأعــــالي جماعیــــةواكتشــــفت مقبــــرة
معـتقلا بعـد إلقـاء القـبض علـیهم 30وهـم نحـو ،1958جویلیـة فـي جـوان و لمعتقلین أعتقلـوا

وتــم تعــذیبهم بشــتى الوســائل ثــم نقلــوا إلــى مركــز ســد "بــدیار"المكتــب الثــاني مركــز نقلــوا إلــى
ســــد "مركـــزثــــم نقلـــوا إلـــى ،ومنعــــوا مـــن الأكـــل والنـــوم،وتواصـــل تعـــذیبهم)بیزانـــا(الرومـــي 
ودفنــوا فــي مقبــرة جماعیــة .ومــنهم مــن أعــدم،مــنهم مــن ســجن،حیــث تــم فــرزهم،"القصــب
هـذه المقبـرة مـن كتشـفتاو .5مشـتي السـعیدقاضي الثورة بالمسـیلة منهم سد القصببأعالي 

الحوار السابق مع المجاهد حاج حفصي محمد المدعو الحواس.-1
.237رشید زبیر، المرجع السابق، ص-2
الحوار السابق مع المجاهد احمد میلي.-3
ـــة الممســـعود كـــواتي، " فرنســـا وممارســـات التعـــذیب فـــي الجزائـــر أثنـــاء الثـــورة التحریریـــة "،-4 ،   05، العـــددصـــادرمجل

.226-225المرجع السابق، ص ص 
أحــد أعضــاء جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین بالمســیلة اشــتغل إمــام :)الســعید لقبــایلي(مشــتي الســعید المــدعو -5

بـــین بالمســجد العتیــق بالمســیلة، التحــق بــالثورة فــي بــدایاتها الأولـــى، وعــین قاضــي الثــورة لمدینــة المســیلة لفــك النزاعــات 
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هویــة الــبعض مــنهم حســب الأدوات علــىوتــم التعــرف،1979طــرف عمــال الغابــات، ســنة 
وتــم إعـــادة دفــنهم فـــي ،ثهم مـــن طــرف الســلطات المحلیـــةجثــتانتشـــلو .1الخاصــة والألبســة

یدت لهــــم التــــي شــــ"الكــــوش" مقابــــل حــــيبــــرج بــــوعریریج مقبــــرة الشــــهداء الكائنــــة بطریــــق 
بعــد أن أقــیم لهــم حفــل رســمي حضــره أحــد أهــالي الشــهداء خصیصــا وبحضــور المــواطنین و 

.19792نوفمبر 12یوم وزیرا والسلطات المحلیةعشر
تعــذیب بشــتى الوســائل الالمتمثلــة فــيلــك السیاســة الوحشــیة الإســتعماریة ونــتج عــن ت

ممّــا كانــت افــرادى وجماعــات عــیش عشــرات الأســر ظروفــا أكثــر ســوءوالقتــل بعــد التعــذیب 
علیه بسبب قتل أحد أفرادها أو أكثر وقد یكون هو المعیل الوحید للعائلة.

تــم 1958المــواطنین والإشــراف علــى عقــود الــزواج والطــلاق والنزاعــات العقاریــة وغیرهــا . وخــلال شــهري جــوان جویلیــة 
، وكــان عــددهم نحــو ثلاثــین مجاهــدا مــنهم مشــتي الســعید. والكثیــر مــنهم قتــل بعــد التعــذیب  ناعتقــال الكثیــر مــن المجاهــدی

منهم الإمام وقاضي البلدة مشتي السعید.   
.149، ص 22ینظر الملحق رقم: -1
وثائق خاصة بمدیریـة المجاهـدین لولایـة الحوار السابق مع المجاهد مجاهد المداني. ونفس المعلومات استقیناها من -2

المسیلة.



الفصل الرابع:
أثناء الثورة التحریریة التعذیب الاستعماري 

.من منظور قانوني والمواقف المختلفة منه

المبحث الأول:-
.التعذیب من منظور قانوني

المبحث الثاني:-
الموقف الفرنسي.

المبحث الثالث: -
الموقف الجزائري. 
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ث الأول: التعذیب من منظور قانونيالمبح-
لغرض الحصـول الأشخاصالمعنوي ضد أوالتعذیب هو استعمال العنف الجسدي 

عـذابا شـدیدا جسـدیا أوألمـاهو أي عمل ینتج عنه أو.1انتقاميبغرض أوعلى معلومات 
هـو أو.2المهینـةأوةالعقوبـة القاصـیة اللاإنسـانیأوعقلیا، یلحق عمدا بشخص مـا أوكان 

أواعتـــراف أومـــا یلحـــق بشـــخص مـــا بقصـــد الحصـــول مـــن هـــذا الشـــخص علـــى معلومـــات 
أوتخویفــه أوشــخص ثــان أوارتكبــه هــو لأنــه؛إلیــهینســب أومعاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه، 

أویحـــرض علیـــه أوالأســـبابســـبب مـــن لأيالعـــذاب أوالألـــما عنـــدما یلحـــق هـــذو إرغامـــه
.3یعرف بصفته الرسمیةخرآشخص أوف رسمي ظعنه مو یسكتأویوافق 

شـــرعیة كـــأداةالاســـتعمال فـــي الحـــروب القدیمـــة منتشـــر كأســـلوبكـــان التعـــذیب إذاو 
فــي العصــور الوســطى الأوربــيلا ینكرهــا العــرف، حیــث عــرف التــاریخ یســمح بهــا القــانون و 

4لى الحضیض فصار كالبهیمة الوحشیة القذرة.إبالإنسانصورا بشعة من التعذیب هوت 

وتمنــع مــا تظهــر قــوانین خاصــة بــالحروببــدأتف القــرن التاســع عشــر فــي منتصــو 
.یسيء للإنسان ویضر به

:ظهور قوانین الحروب الدولیة
صـف الثـاني مـن القـرن التاسـع اتفاقیات دولیة حول الحروب منـذ النصدرت قوانین و 

أهمها:عشر و 
ـــــاریس -1 ان تنظیمـــــا دولیـــــا بشـــــتتضـــــمنجماعیـــــة هـــــدةامعأول:1856تصـــــریح ب

.5أخرىاأمور تضمنتبموجبها القرصنة كما ألغیتالتي و المحاربین 

.05ص ،2001، نوفمبر460، العدد مجلة الجیشبوعلام، " التعذیب خلال الثورة الجزائریة "، ب -1
.111، ص 2004، دار الهدى، عین ملیلة، موضوعات من تاریخ الجزائر السیاسيأحمیدة عمیراوي، -2
.160، ص2007ئس، الأردن، ، دار النفا1، طجرائم الحرب الفقه الإسلامي والقانون الدوليخالد رمزي البزایغة، -3
ص،2006جویلیـة ،168، العـدد مجلـة أول نـوفمبرمحمد الصالح الصدیق، " من جـرائم فرنسـا الاسـتعماریة "، -4

37.
.28-27، ص ص2005، القاهرة، ف، منشأة المعار القانون الدولي الإنسانيمحمد فهاد الشلالدة، -5
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اتفاقیـة لتحســین حـال جرحـى الجیــوش فـي المیــدان :1864الأولــيجنیــفاتفاقیـة -2
المرضــــى حمایــــة الجرحــــى و تضــــمنتاتفاقیــــة أولتعتبــــر و ،1864أوت22المعتمــــدة فــــي 

.1الحربأثناءالمحاربینتخفیف حدة معاناة و 
:التالیةةالسیاسیالمشروع القضایا تضمنوقد :1874شروع مؤتمر بروكسل م-3

ـــراموجـــوب *  ـــة للمعتالأطـــرافاحت ـــة و المتحارب ـــاة و الشـــرف و قـــدات الدینی ـــة الحی الملكی
للسكان المدنیین. 

لــــیس ضــــد الســــكان ات العســــكریة ضــــد القــــوات المســــلحة و ضــــرورة توجیــــه العملیــــ* 
حهم. الذین القوا بسلاأولئكالمدنیین و 

ـــاحترام *  ـــة الأراضـــيالســـكان المـــدنیین الموجـــودین فـــي المـــواطنین و الالتـــزام ب المحتل
مــــن القضــــایا اغیرهمــــالاعتــــداء علــــى ممتلكــــاتهم الخاصــــة و أووعــــدم التعــــرض لهــــم 

.2الأخرى
الحــرب یلــزم جمیــع لأســرىوضــعت نظامــا كــاملا :1929یــف الثانیــة ناتفاقیــة ج-4

.3لم توقعأوالدول سواء وقعت 
:التعذیب في القانون الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة

تـــدمیر مـــن ویـــلات و هـــذه الأخیـــرةبســـبب مـــا خلفتـــه، و بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة
ارتكـــاب العدیـــد مـــن والمـــدنین و للأســـرىالجمـــاعي الإعـــدامو الأجنـــاسإبـــادةوجـــرائم حـــرب و 

، ممـا الإنسـانحـول هامـة فـي مجـال حقـوق كانت بمثابة نقطة تالإنسانیةالدول لجرائم ضد 
الإنسـانینظـر لحقـوق أصـبحالدولیـة بكاملهـا و للأسرةسمح بتبني نصوص واضحة موجهة 

التي تم الموافقة على میثاقهـا المتحدة و الأممواسع وشامل خاصة مع قیام هیئة منظورمن 
ومن تلك النصوص والاتفاقیات ما یلي:.19454فرانسیسكوفي مؤتمر سان

:1945قانون المحكمة العسكریة الدولیة بنورنبورغ -1

.29، صالسابقالمرجع -1
. 31، صنفسه-2
.171، ص1979، دار الطلیعة، بیروت، 1، طأسرى الحرب عبر التاریخعبد الكریم فرحات، -3
ــدباس، علــي علیــان محمــد ابــو زیــد، -4 ــوق الإنســان و علــي محمــد ال ــهحق التوزیــع، عمــان، ، دار الثقافــة للنشــر و حریت

.  51، ص2005
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التعــذیبو الإبــادةالقتــل و تخــص حقــوق الإنســان كالمجموعــة الدولیــة بجــرائمتفــاعتر 
دینیـة أوسیاسـیة لأسـبابالاضطهاد والاستبعاد والاعتقال غیر الشرعي و الأبعادوالتهجیر و 

مـرة فـي المحكمـة الدولیـة لأولذلك كانجماعیة و أوقومیة سواء كانت فردیة أوعرقیة أو
مــــن قــــانون المحكمــــة )س-6(حــــددتها المــــادة ، و 1945ســــنة الألمانیــــة1بمدینــــة نورنبــــورغ
2العسكریة الدولیة.

:1948دیسمبر 10بیان حقوق الإنسان -2
التعـذیب وجـاء فیـه لا أحـد یوضـع موضـع ،ومنـع3إعلان حقوق الإنسانتم إصدار 

:مادتـه الخامسـةحیـث تضـمنت ،4لمعاملة أو یعاقب بعقوبـة قاسـیةالتعذیب أو یعامل بسوء ا
".أو عقوبات أو معاملات وخیمة غیر إنسانیةلا یتعرض أي فرد للتعذیب "

:1949اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب -3
علـى 1949أوت 12الصـادرة فـي 5تحتوي اتفاقیـة جنیـف الثالثـة الخاصـة بأسـرى الحـرب

مـــادة تحـــدد مـــن خلالهـــا كـــل مـــا یتعلـــق بأســـرى الحـــرب و كیفیـــة التعامـــل معهـــم مـــن 135
1950أكتــوبر 21بتــداء مـن إالعمـل بهـا أقـد بــدراحهم و ســإلــى غایـة إطـلاق القـبض علـیهم 

:تفاقیة حول أسرى الحرب نذكر منهاما المحاور الكبرى التي أقرتها الاأ
ى. في موقع الأسر "أسرى الحرب"وضع علامة بارزة -
مراجعتها دوریا. عداد الأسرى و أیتم حصر -
صحة الأسرى.برنامج للعنایة بأمن و أینش-
تنشر نسخ من اتفاقیة جنیف في معسكرات الأسرى بلغتهم.یجب أن تعلن و -
.تعریفه بإجراءات التبلیغ عن أي تهدید، و حمایة الأسیر من انتقام غیره-
مقــــابلتهم الأســــرى و ب الأحمــــر الــــدولي لزیــــارة لي الصــــلیؤو یســــمح لقــــوة الحمایــــة مــــن مســــ-

للتعرف عن حالتهم.

یین من طرف الحلفاء، بعد انهزام ألمانیا النازیة في الحـرب العالمیـة نورنبورغ: مدینة ألمانیة، جرت بها محاكمة الناز -1
.1945الثانیة عام 

مجلـــة العایــب عــلاوة، " الجوانـــب القانونیــة لجــرائم الحـــرب والجــرائم ضــد الإنســـانیة فــي القــانون الـــدولي المعاصــر"، -2
.11، ص1996، ماي 394، العددالجیش

.150ص، 23ینظر الملحق رقم:-3
.96(ب.ت)، ص، مكتبة كنزة، باتنة،جان بول سارتر والثورة الجزائریةعبد المجید عمراني،-4
.153ص،25ینظر الملحق رقم: - 5
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تقـــدم لهـــم لعمـــل، و یـــتم إجـــراء الكشـــف الطبـــي شـــهریا علـــى الأســـرى لإقـــرار صـــلاحیتهم ل-
المرضــى نفــس العنایــة الطبیــة لأفــراد القــوة یلقــى الأســرى مــن المصــابین و و ،الخدمــة مجانــا

الآسرة. 
ویمكـن اسـتلام أي عـدد .ع بطاقـات لـذویهم مجانـایسمح للأسـرى بإرسـال رسـالتین أو أربـ-

من الرسائل.
لا یمارسونها.أعمال الانضباط والنظام لا تؤول الى الأسرى و -
عــدم تكلــیفهم ي یســمح بتكلیــف الأســرى بأدائهــا، و وجــود قیــود صــارمة علــى الأعمــال التــ-

یســمح و دى أعمــالهم عشــر ســاعات فــي الیــوم،بالعمــل كخــدم خــاص للعســكریین، إذ لا تتعــ
لهم بالحصول على راحة لمدة ساعة لیتقدموا للغذاء.

لا یجــب أن یعاقــب ، و الأســرىىاتخــاذ إجــراءات لإنشــاء ملفــات ســریة تحتــوي علــى شــكاو -
الأسیر على شكواه.    

المعروفــة بــالقیم الإنســانیة ب كمــا توجــد قواعــد عــدة تــتحكم فــي معاملــة أســرى الحــر 
رف بها دولیا.تالمعو لتي یجب أن یتحلى بها كل عسكري او 

بهــا فــي جمیــع الظــروف حســب میتوجـب علــى الــدول الموقعــة علــى الاتفاقیــة الالتــزاو 
الأعـراف الدولیـة أجـل ربـط هـذه القـوانین و ذلـك مـن في المادة الأولى مـن الاتفاقیـة و ما جاء 

.1بالقیم الإنسانیة
نســانیة فــي أي كمــا نصــت المــادة الثالثــة مــن هــذه الاتفاقیــة علــى احتــرام المبــادئ الإ

حد الأطراف المتعاقدة فكل طـرف أطبیعة غیر دولیة تدور أحداثه في إقلیم ينزاع مسلح ذ
في النزاع ملزم بتطبیق كحد أدنى الأحكام التالیة: 

فـیهم أعضـاء القـوات المسـلحة الـذین تخلـوا نفـي النـزاع بمـنالأشخاص غیر المشـاركی–أ 
لجـرح، الاعتقـال ین علـى القتـال بسـبب المـرض، اعن أسلحتهم أو الـذین أصـبحوا غیـر قـادر 
.دون تمییـــزحســـنة إنســـانیة فـــي كـــل الظـــروف و ةأو أي ســبب آخـــر یجـــب معـــاملتهم معاملـــ

فالأفعال التالیة محرمة ضدهم:
ــــاة الأشــــخاص و  ــــة خاصــــة القتــــل بكــــل أنواعــــه، * العنــــف ضــــد حی التشــــویه، المعامل

التعذیب.اللاإنسانیة و 

، 2003، أفریــل 477، العــددمجلــة الجــیشالقــیم الإنســانیة "، رى الحــرب بــین القــوانین الدولیــة و عمیــور بشــیر، " أســ-1
.26ص
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.المعاملة المذلةو ةى الكرامة الإنسانیة وخاصة الإهان* الاعتداء عل
تنفیــذها بــدون محاكمــة مســبقة صــادرة عــن محــاكم شــرعیة تســمح * إصــدار الأحكــام و 

.1بالضمانات القضائیة الأساسیة المعترف بها من طرف الشعوب المتمدنة
محایــدة مثــل یمكــن لهیئــة إنســانیةالمرضــى یجــب جمعهــم والاعتنــاء بهــم، و الجرحــى و –ب 

الصلیب الأحمر الدولي تقدیم خدماتها لإطراف النزاع.
2طراف النزاع.إن تطبیق الأحكام السابقة لا یؤثر على المركز القانوني لأ

والمثیــــر للانتبــــاه أن فرنســــا كانــــت مــــن الــــدول التــــي شــــاركت فــــي وضــــع بنــــود هــــذه 
رى واقعـا مناقضـا لـذلك فیمـا في المقابل نكانت صاحبة الاقتراح في وضعها، و الاتفاقیة بل

في الجزائر لبنود هذه الاتفاقیة.من انتهاكاتقامت به
:1949اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین في حالة الحرب -4

ــــي  ــــة صــــدرت ف ــــة 1949أوت 12هــــذه الاتفاقی ــــي حال ــــة المــــدنیین ف خاصــــة بحمای
إنسـانیة دون تمییـز دینـي ین معاملـةتـنص فـي مادتهـا الثالثـة علـى معاملـة المعتقلـ،3الحرب

أو جنسي. وعدم المساس بحیاة المـدنیین المعتقلـین خاصـة القتـل بأشـكاله المختلفـةأوعرقي 
التعذیب.و المعاملة القاسیةو تشوه الجسم، و 
اختطاف الأشخاص.-
المساس بكرامة الأفراد، خاصة المعاملات الدنیئة والحقیرة .-
ون محاكمـة مسـبقة مـن طـرف محكمـة عادیـة تحتـرم الضـمانات إصدار أحكام وتنفیذها د-

.المعترف بها لدى الشعوب المتحضرةالقانونیة 
استقبال المرضى والجرحى لإسعافهم.-

:1968اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة -5

.24المرجع السابق، ص-1
، ص2علي الخش، دار الرائد للكتاب، الجزائر، طت:، 1961-1960القانون الثورة الجزائریة و محمد بجاوي، -2

282.
.151ص، 24ینظر الملحق رقم: -3
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الحــرب كمــا وضــعت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة منــع ســریان التقــادم علــى جــرائم
نـــــوفمبر 26الصــــادر فـــــي )23-د(2391الجــــرائم المرتكبـــــة ضــــد الإنســـــانیة بقــــرار رقـــــم و 

المتصـــــلة بملاحقـــــة والاتفاقیــــاتقوالتــــي اعتمـــــدت وجــــاءت بســـــبب خلــــو المواثیـــــ،19681
، واقتناعــــا بــــأن والجــــرائم المرتكبــــة ضــــد الإنســــانیةومعاقبــــة مــــن تســــببوا فــــي جــــرائم الحــــرب

والحریــات ،م لتفــادي وقــوع تلــك الجــرائم وحمایــة حقــوق الإنســانعنصــر هــاةالمعاقبــة الفعالــ
لا : نـهأنصـت المـادة الأولـى منهـا علـى وتعزیز السلم والأمن الدولیین. والتي،الأساسیة

تتمثـل تكابهـا و ر عـن زمـن ار ظیسري أي تقادم للجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانیة بغض الن
:هذه الجرائم في

08ة فـي النظـام الأساسـي لمحكمـة نورنبـورغ الدولیـة الصـادرة فـيجرائم الحرب الوارد-

.1945وت أ
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة سواء في زمن الحرب أو في زمن السـلم و الـوارد تعریفهـا -

.2في النظام الأساسي لمحكمة نورنبورغ الدولیة
منـذ الإحـتلالائـرویمكن تصنیف جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها فرنسا في الجز 

هي:أربعة أنواعلى إن یانو لك القتمن خلال 
جریمة ضد السلم: -1

التخطــیط "وتــم تعریفهــا بمــا یلــي1945رغ ســنة ونــص علیهــا میثــاق محكمــة نورنبــو 
أو الاتفاقیـات والتحضیر والمبادرة لخوض حرب عدوانیة أو لحرب تنتهك المعاهدات أو 

وقـــد ارتكبـــت فرنســـا هـــذه "امـــة أو مـــؤامرة لفعـــل ذلـــك الضـــمانات أو الاشـــتراك فـــي خطـــة ع
وإحــــداث تغییــــر كبیــــر فــــي 1830قواتهــــا للأرضــــي الجزائریــــة عــــام اجتیــــاحعنــــد الجریمــــة
وتعرضـــوا مـــن خلالهـــا ،علـــى الجزائـــریین وممتلكـــاتهماعتـــداءومـــا قامـــت بـــه مـــن ،معالمهـــا

قصـفت سـاقیة سـیدي للقصف والأعمال العسكریة وقامت بها خلال الثـورة التحریریـة عنـدما
وقتلــت الآلاف مــن الأبریــاء مــن اللاجئــین ،1958فیفــري 08یوســف فــي شــمال تــونس فــي 

.3نالتونسییوالمدنین نالجزائریی

.155، ص 26ینظر الملحق رقم: - 1
. 12العایب علاوة، المقال السابق، ص-2
ص،2008، دیسـمبر172، العـددمجلة أول نـوفمبرقوق الإنسـان "، علي، " جرائم فرنسا في الجزائر وحيعیسان-3

25.
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:جریمة ضد الإنسانیة-2
تعنــي هــذه الجریمــة سلســلة مــن الأفعــال التــي ترتكــب فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق 

لعلم بالهجوم. وعادة ماتقدم النصـوص الدولیـة موجه ضد السكان المدنیین مع ا،أو منهجي
مالنظــافمــثلا تضــمن .تعریفــات لهــذه الجریمــة تتضــمن الأفعــال التــي تــدخل فــي هــذا الإطــار

أنهـا:"بعة منـه تعریفـا یقـولافـي المـادة السـ1998ةالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسـن
ــــل العمــــدي أفعــــال ــــل القت ــــة مث ــــادةمعین ــــاء ترقاقوالاســــوالتعــــذیب والإب والاغتصــــابوالإخف

طــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي إفــي ارتكبــتلــى ذلــك، إذا إالجنســي ومــا دوالاســتعبا
ارتكبــتولقــد ".موجــه ضــد أیــة مجموعــة مــن الســكان المــدنیین وعــن علــم بــالهجوم

الشـــرعي غیـــر والاعتقـــالوالقتـــل والتهجیـــر التعـــذیبلالجزائـــر مثـــفرنســـا هـــذه الجریمـــة فـــي 
قامـــت مراكـــز ، حیـــث 1عرقیـــة فردیـــة أو جماعیـــةباب سیاســـیة أو دینیـــة أو الاضـــطهاد لأســـو 

والمراكز التي أقیمـت بمنطقـة المسـیلة.خاصة للاستنطاق والتعذیب في كل مناطق الجزائر
مـن آثــار ســلبیة،، ومــا ترتـب عنهــاوتعـذیب وقتــل،ومـا جــرى بهـا مــن ســوء معاملـة وإهانــات

ین كإقامـــة المحتشـــدات، لإبـــادة والاســـترقاق وإبعـــاد الجزائـــریكمـــا قامـــت با.دلیـــل علـــى ذلـــك
.وبأعمال الإرهاب ضدهم طیلة فترة الإحتلال خاصة خلال الثورة التحریریة

:جریمة حرب-3
لقــوانین الحــرب أو القــانون الــدولي الإنســاني التــي تعــرضالانتهاكــاتلــك توتعنــي 

اق محكمـة نورنبـورغ العسـكریة الدولیـة لسـنة فهـا میثـالفردیـة. وعرّ ةالجنائیشخصا للمسؤولیة 
انتهاكات قوانین الحرب وأعرافها بما في ذلك قتـل مـدنیین فـي ارض محتلـة " :بأنها1945

قتل رهائن، سـلب ملكیـة ،أو إساءة معاملتهم وإبعادهم، قتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم
أي جریمـة أخـرى غیـر لـى هـذا المعنـى إویضـاف ،خاصة والتدمیر غیر الضروري عسكریا

وقــد 2"ضــد المــدنیین فــي المنــاطق المحتلــة.هــذه الجــرائم تقترفهــا ســلطات الإحــتلال وأفرادهــا
تســلیط مــن الأمثلــة علیهــا:و جریمــة فــي الجزائــر أثنــاء فتــرة احتلالهــاهــذه الاقترفــت فرنســا 

سـیلة مـن قمـع لسـكان منطقـة المهومـا رأینـا.1957على السكان مثل معركة الجزائـر القمع 
فـي الفصـل الثالـث كإعـدام الهـبـالمراكز التـي تطرقنـاالكثیر من جراء عملیـة التعـذیبوقتل 

.26، ص نفسهقالالم-1
.26، صالسابققالالم-2
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ومركـــز ســـد "ســـد القصـــب"بعـــد التعـــذیب مثـــل ماحـــدث فـــي مركـــز مـــن المجاهـــدینالكثیـــر
معتقلـــي الجـــرفقتـــل ثلاثـــة مـــن و ومقـــر المكتـــب الثـــاني بـــدیار بالمســـیلة. ،الرومـــي "بیزانـــا"

فـي الفصـل لـهكمـا تـم التطـرق أثنـاء أداء الآذان لصـلاة المغـرببـإطلاق الرصـاص علـیهم
.الثاني

جریمة إرهابیة:-4
ـــانون الـــدولي  ـــانوني للإرهـــاب فـــي إطـــار الق ـــه لا یوجـــد حتـــى الآن مفهـــوم ق رغـــم أن

عدیــــد مــــن الأفعــــال الإلا أن ،للإرهـــابولــــیس هنــــاك تعریـــف فقهــــي متفــــق علیــــه.الإنســـاني
التي تفهـم بأنهـا فعـل یبعـث الـذعر یة محظورة بشكل مطلق،توظف حالیا بأنها جریمة إرهاب

.ویعتمــد علــى أســالیب وحشــیة،الأشــخاصمــن خطــرا عامــا یهــدد عــددا غیــر محــددوینشــئ
وقــد شــهدت الســاحة الجزائریــة هــذه الأفعــال ومنهــا العنــف فــي شــوارع المــدن والقــرى والقتــل 

التــي یــةجریمــة الإرهابالف.اتالعمــدي للمــدنیین والإســتلاء بصــورة غیــر شــرعیة علــى الممتلكــ
الإبقــاء علــى احتلالهــا لهــذا قامــت بهــا فرنســا فــي الجزائــر ارتبطــت بــدوافع سیاســیة كمحاولــة 

منعهم مـن التظـاهر والمطالبـة . و فیهاطومنع الأهالي من الانخرا،وإجهاض المقاومة،البلد
،ببـاریس1961أكتـوبر 17فـي بحقوقهم مثل ماحدث في مظاهرات المهـاجرین الجزائـریین

السیاســیة وینــدرج مــوت الآلاف مــن الجزائــریین بهــذه الطریقــة تحــت الغایــاتمــنغیرهــاأو
.1استهدفت الآلة العسكریة الفرنسیة المدنیین بوحشیةحیث،خانة هذه الجریمة

:الأدلة المادیة على الجریمة
ا فـي الجزائـر سـنفر ارتكبتهایمكن حصر الكثیر من الأدلة المادیة على الجرائم التي

ینكـر أوحـد یتجاهـل أفمـا مـن .التعـذیبنا سنتناول ما تعلق بالاعتقـال و في حدود موضوعو 
بتــر محاكمــة، و بــدون اتالإعــداممــنظم، والقتــل العمــدي و الیــوم تلــك الألــوان مــن التعــذیب ال
ـــــدماغ ـــــاتو ،أعضـــــاء الجســـــم وغســـــل ال ـــــرادى و ،المـــــوت البطـــــيء فـــــي الزنزان ـــــاس ف ردم الن

القتـــل العمـــدي الـــذي كـــان یـــتم بعـــدة صـــور منهـــا القتـــل ، و فـــي المطـــامیرجماعـــات أحیـــاء و 
أو بأســـالیب مختلفـــة ،بالرصـــاص أو تســـلیط الكـــلاب علـــى المعتقـــل فینهشـــونه حتـــى المـــوت

ادات المعتقلـین فـي مراكـز التعـذیبوهذا مـا تناولنـاه مـن خـلال شـه،2للتعذیب حتى الموت
.27، صنفسه-1
ص(ب.ت)،،، دار هومـة، الجزائـرئـرالقانون الدولي الإنسـاني والاحـتلال الفرنسـي فـي الجزاعمر سعد االله، -2

178 .
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هـو موثـق فـي عـدد مـن المصـادر التاریخیـة.لـى مـا إالمعتقلات بمنطقة المسیلة بالإضـافة و 
لـى شـهادات بعـض إإضـافةجنـود الجـیش الفرنسـي دات واعترافات جنـرالات وضـباط و وشها

على مـا ارتكبتـه عیانشهود االذین كانو الضمائر الحیةيذو قفة و الفرنسیین من النخبة المث
.فرنسا من جرائم في حق الجزائریین

على سبیل المثـال مـا اعتـرف بـه فات الفرنسیة منهاالاعتراونذكر بعض الشهادات و 
لجریــــدة رئــــیس جهــــاز المخــــابرات الفرنســــیة الســــابق بــــالجزائر""Massuماســــو نــــرالالج

لقــد "عنــدما قــال:2000نــوفمبر23الفرنســیة فــي العــدد Le Monde""لومونــد 
كانـت هنـاك عملیـات لقـد.تدینـهو لكي تعترف بما قامـت بـه فـي الجزائـرحان الوقت لفرنسا 

–1954(ســـریعة كانـــت تمـــارس بطریقـــة روتینیـــة خـــلال حـــرب الجزائـــر إعـــداماتتعـــذیب و 
، فــي الجزائــر القتــل بواســطة الكــلابتســالقتــل الانفــرادي التــي مور أســالیبمــن و .)1962

، الرمـي الهیلكـوبترمن فـوق الجسـور، الرمـي مـن طـائرات الأشخاص، رمي يءالموت البط
وقــد أبــدى ماســو تأســفه الكبیــر علــى المهمــة التــي ".بالمــاءلأیمــأوعلیــه فــي بئــر ثــم یــردم 

.1كلف بها ونفذها والتي كان یراها مؤسفة بالنسبة إلیه
ي قضـیة اغتیـال العربـي بـن مهیـدي وعلـي بومنجـل فـ"سیاوسـار "لجنـرال اواعترافات 

ئریین عن طریق التعذیب.قتل الكثیر من الجزاو 
صـــاحب "مـــارك غرانقیـــر"ي خـــلال الثـــورة التحریریـــة وشـــهادة مصـــور الجـــیش الفرنســـ

علــى مــا قــام بــه الجــیش الفرنســي فــي عیــان، حیــث كــان شــاهد "النســاء الجزائریــات"كتــاب 
أهـــراسســـوق و ریس، خـــمنـــاطق عدیـــدة مـــن الشـــرق الجزائـــري منهـــا: عـــین تـــرزین، بـــرج 

یر فــــي مكلفــــا بالتصــــو 1962لــــى فیفــــري إ1960كــــان مرافقــــا لفرقــــة المشــــاة مــــن مــــارس و 
لقــد لمســت نبــرة ":مــارك غرانقیــر، ویصــفها بــالحرب العبثیــة ویقــولتالخرجــاالــدوریات و 
كــــن اللائــــيخاصــــة النســــاء و الفرنســــیین حیــــال الســــكان و الازدراء لــــدى الضــــباطالاحتقــــار و 

فـــي كنـــت شـــاهدا علـــى هـــذا الخطـــاب العنصـــري و .ضـــحیة خطـــاب عنصـــري غیـــر معقـــول
ن مــن لأ؛الجمیــعبــادةلإان هنــاك اســتعدادأائلا: "أضــاف قــكمــا ".خاصــةالضــباط أوســاط

مـــــن الكثیـــــرأنكـــــان شـــــاهدا علـــــى كمـــــا ".نآدمیـــــیحیوانـــــات لا همیعتبـــــرونأمـــــامهمواكـــــان

1 - Le Monde, 23 Novembre 2000, In Internet, www.Algeria-watch.fr/article (1954-
1962).
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الأســالیبالتعــذیب بشــتى الوســائل و كمــا مــورس،تــم تصــویرهمقتلــوا بالرصــاص و الجزائــریین
.1الجهنمیة
الإعـلامأجهـزةیدعي قسم كبیـر مـن الثورة لم تكن هفوات كما أثناءوالقتلالتعذیبو 

مسـؤول عـن الفمن بفرنسا.المجتمع المدنيطئة معها من الطبقة السیاسیة و االقیادات المتو و 
الأرامــلو الأیتــامقــودین و فالمنمــن یعــوض الجزائــر عــو ؟نصــف الملیــون شــهیدقتــل ملیــون و 

لى إمازالت شاهدة التشویهات الجسدیة التي و ،2عشرات الآلاف الذین كانوا في المعتقلاتو 
مــن جــراء التعــذیب فــي مهــبالتقینــا مــنمــن الجزائــریین، مــنهمالكثیــرأجســادیومنــا هــذا فــي 

.بالمسیلةمراكز التعذیبو المعتقلات 
هناك شـهادات تثبـت تـورط مسـؤولین كبـار فـي السـلطة الفرنسـیة منهـا مـا صـرح بـه و 

لصـالون لخـلال زیارتـهبقسنطینة بالمركز الثقافي الفرنسي"بنیامین سطورا"المؤرخ الفرنسي 
"حــول حیــاة الــرئیس الســابق اعــد فیلمــأهــو الــذي و .2010فــي شــهر نــوفمبرالـدولي للكتــاب

اتهمـه مباشـرة التحریریـةلعدالة خـلال الثـورةالذي كان وزیرا للداخلیة ووزیرا ل"میترانا فرانسو 
بصفته وزیرا الجزائریةالثورة مسؤوليكبارلإعدامالأخضرنه هو الذي منح الضوء أعلى 

شـــنقا إعـــدامحالـــة 200مـــا یزیـــد عـــن أحصـــىانـــة و حمـــد زبأالشـــهید أولهـــمو ،آنـــذاكللعدالـــة 
.3الكثیر منها وقع خلال حمل میتران لحقیبة العدالة

ــــــل الســــــابق  ــــــا التحلی ــــــى إیقودن ــــــي الجزائــــــرفرنســــــا مارســــــت جــــــرائمأنل .حــــــرب ف
قــــانون و الإنســــانلقــــانون حقــــوق و الإنســــانيلي جســــیمة للقــــانون الــــدو ارتكبــــت انتهاكــــات و 

مــن و .لأنهــا جمیعــا تكفــل معاملــة إنســانیة ســواء كــان مــن العســكریین أو المــدنیین؛الاحــتلال
بالتـــالي و .ااعتمـــدنا علیهـــيالوثـــائق الأرشـــیفیة التـــالمصـــادر التاریخیـــة و خـــلال الشـــهادات و 

تعــــویضو .لشـــعب الجزائـــريلاعتـــذار الرســـمي لااعترافهـــا بجرائمهـــا فـــي الجزائــــر و ضـــرورة
سـائد منـذ الاسـتقلال الالتـوتر و ،ي العلاقات الجزائریة الفرنسـیةالجلید فإذابةلأجلالضحایا

ضــباط فرنســیون كــانوا ینعتــون الجزائــریین ح.ص، " مصــور الجــیش الفرنســي، مــارك غرانقیــر یقــدم شــهادته للخبــر (-1
.19ص، 2010جویلیة 11، 6053، العدد ، جریدة الخبربالحیوانات وعلى استعداد لإبادتهم) "

. 22، ص1998نوفمبر،424، العددمجلة الجیش، " المذابح الكولونیالیة في الجزائر"،ةمحمد العربي ولد خلیف-2
جریـدة ،"متورط في جرائم إعدام الثـوار الجزائـریین)نفرانسوا میترا( ب، عیسى،" بنیامین سطورا یتهم من قسنطینة-3

. 05ص، 2010نوفمبر 07، 3108، العددالشروق الیومي
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أســـاسعلاقـــات ثنائیـــة مبنیـــة علـــى إقامـــةو الأخیـــرة، لـــى یومنـــا هـــذا خاصـــة فـــي الســـنوات إ
.یانتهامع الحفاظ على الذاكرة الجماعیة التي تربط بین الشعبین وصالمصلحة المشتركة

الموقف الفرنسيالمبحث الثاني:-
خاصــــة لجــــرائم التــــي ارتكبــــت فــــي الجزائــــر و یمكــــن تقســــیم الموقــــف الفرنســــي مــــن ا

،ف الحكومـة الفرنسـیةالتعذیب خلال الثورة التحریریة إلى الموقف الرسمي المتمثل فـي موقـ
؟أم كانـت هـي الآمـرة بـذلك،تعـذیبائـر مـن قمـع و لـم بمـا یجـري فـي الجز هل كانت على عو 
.كذلك موقف الكنیسةو ،ة الفرنسیة وموقف المثقفین الفرنسیینیالسیاسالأحزابموقفو 
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:الرسميالموقف -1
ــــــم تعتــــــرفلبدایــــــةافــــــي  .لا بالمحــــــاربین الجزائــــــریینیــــــة، و فرنســــــا بــــــالثورة الجزائر ل

جزائـــر قضـــیة اعتبـــرت الثـــورة فـــي الو ،اكم العســـكریةلجـــأت إلـــى القـــوانین الاســـتثنائیة والمحـــو 
.محاربیهــالجبهــة التحریــر الــوطني و لــم تعتــرف بــأي مركــز قــانوني داخلیــة فرنســیة بحتــة. و 

.1القانون إلى وضعه الطبیعيه في الجزائر فقط إعادة النظام و واعتبرت ما تقوم ب
، حیـــث فـــي ربیـــع بالتعـــذیو الاضـــطهاداد الثـــورة رافقتهـــا سیاســـة العنـــف و بعـــد اشـــتدو 

تـي مراكـز سـمیت بمراكـز الإیـواء ال-الحاكم العام فـي الجزائـر–أقام جاك سوستال 1955
سـیطر و .غیرهـاو ةالبـر واقیـآفلـو و و ويسـو وبالجـرفو نقل إلیها كل مشبوه في الشلال 

منعت السلطات الفرنسیة المحامین مـن الـدخول إلـى هـذه یة، و العسكریون على الإدارة المدن
فـرض علـى المسـاجین وهـم یو ،ن في عزلة تامة عن العالم الخارجيو المعتقلكان و .المراكز

توجـد زنزانـات مخصصـة في داخل تلـك المراكـزیوجهوا التحیة العسكریة للضباط و عراة أن 
.2غیرهاو ةالكلاب البولیسیو التعذیب،للاستنطاق و 

فـــي ذیب التعـــممارســـةة وزیـــر الداخلیـــ"میتـــرانافرانســـو كـــذب "1955فـــي مـــارسو 
عــد أالــذيو إلــى الجزائــر"روجیــه ولیــام "المفــتش العــام  أرســللحفــظ مــاء الوجــهالجزائــر. و 

لكـــن بحكـــم نـــه عملـــة متداولـــة و أالتعـــذیب بـــالجزائر یمـــارس فعـــلا و أن":فیـــهخلـــصتقریـــرا 
عو یــدو ،الاســتنطاقیقتــرح فــي تقریــره بعــض أســالیب و ." یجابیــة لا بــد مــن تعمیمــهلإنتائجــه ا

.إلى استعمالها بإحكام ومراقبة
بالقتـــل ةالعقوبـــة الفوریـــتطبیـــقنالعســـكریینیلمســـؤولاعلـــى"سوســـتال"كمـــا فـــرض 

البحـث ل التلقـائي بعـد التوقیـف العشـوائي، و ازداد القتـو .للذین یضبطون والسلاح فـي أیـدیهم
3یعدمون إذا اقتضى الأمر.المشتبه فیهم یعذبون و و .ثمنعن المعلومة بأي 

ـــــــانون و  ـــــــا لق منحـــــــت 1956مـــــــارس 16صـــــــدرت عـــــــن وزارة العـــــــدل مراســـــــیم طبق
.1954أكتوبر 30مال المرتكبة بعد الاختصاص للمحاكم العسكریة في الجزائر لكل الأع

المؤسســـة الوطنیـــة، للكتـــاب، حـــرب التحریـــر الجزائریـــة،القـــانون الـــدولي العـــام و محمـــد بوســـلطان، حمـــدان بكـــاي،-1
.139ص،1986الجزائر، 

. 32، ص1991ماي 22إلى 16، من 516، العدد"، مجلة الوحدةش. فیصل، " شهادات واعترافات فرنسیة -2
32المرجع السابق، ص-3
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مــن الــذین أربعــین محامیــامتكونــة مــن تســعة و أصــدرت مجموعــة1957فــي أواخــرو 
وغیــر قیــة بــالإجراءات اللااخلاســبق لهــم زیــارة الجزائــر للــدفاع عــن الجزائــریین إعلانــا ینــدد

مــا تطبیــق إعلــى فرنســا "إلــى أنــهخلصــت هــذه المجموعــة فــي الأخیــرو .القانونیــة بــالجزائر
أو تطبیــق قــوانین الحــرب لــو أنهــا ،قوانینهــا الداخلیــة العادیــة مــع كــل الضــمانات القضــائیة

1."مواجهة جیش معاد

وزیــر Bourges Monory""2صــرح بــورجیس مونــوري 1956ي امــ26فــي و 
التـي أكـدت لـه أن أن اسـتمع إلـى القیـادة الفرنسـیة بعـد أثنـاء زیارتـه للجزائـرالدفاع الفرنسي

الفلاقــة الــذین یضــبطون ": صــرح قــائلا.عــد القانونیــة یــؤثر علــى عمــل الجــیشلقواااحتــرام 
3".السلاح في أیدیهم سیقتلون للعبرةو 

طات الفرنســیة بمــا یجــري مــن جــرائم ه للســلجــعنــدما بــدأت أصــابع الاتهــام الدولیــة تتو 
1956أكتــوبر 27یل لجنــة تحقیــق فــي أقــدمت الحكومــة الفرنســیة علــى تشــك،فــي الجزائــر

لا "دونـــت فیـــه لـــذياو 1957مـــارس 05الـــوطني الفرنســـي فـــي قـــدمت تقریرهـــا للمجلـــسو 
ــــالجزائر."شــــيء یظهــــ ــــاك تعــــذیبا یمــــارس ب ــــى و لاحظــــت اللجنــــة جر و ر أن هن قــــدام أحــــا عل

غیـر أن بعـض ،شـمال إفریقیـابسـبب منـاخ " الاكزیمـا "ارجعوا ذلك إلـى مـرض و المساجین
لا ":الـذي قـال سـاخراو "هوفنا فیان لیون " منهم الطبیب المجلس رفضوا التقریر و أعضاء

یوجــــد أي كتــــاب فــــي الطــــب یتحــــدث عــــن هــــذا النــــوع مــــن الاكزیما...هــــذا اكتشــــاف طبــــي 
4"جدید!.

ن الفرنسـیین مـن المعاهـدات الدولیـة حـول المعتقلـین یفي البدایة كان موقـف المسـؤول
كـان الفرنسـیون . و علیهـا تلـك المعاهـداتلا تطبـق،قضـیة داخلیـة فرنسـیةأنهاأثناء الحرب 

ویظهـر ذلـك مـن خـلال ،بنـود اتفاقیـة جنیـف الثالثـةمترددین إزاء الاعتراف بإمكانیة تطبیـق
/ 23اعترفـــت فـــيو .هـــا فـــي الجزائـــرالأحمـــر الـــدولي ودور بجمعیـــة الصـــلیالمواقـــف اتجـــاه

فمعاملـــة ؛هـــاعلـــى الوضـــعیة الجزائریـــة ولكنهـــا لـــم تحترمتلـــك المعاهـــدة بتطبیـــق 06/1956

.143حمدان بكاي، المرجع السابق، ص-د بوسلطانمحم-1
)، شغل عدة مناصب في فرنسا منها وزیرا للدفاع في حكومة غي مولي، ثم 1993- 1914بورجیس مونوري: (- 2

) تمیزت حكومته بإصدارها قانون الإطار المشار   له سابقا.1957سبتمبر30إلى 1957جوان 12رئیسا للحكومة (
.32السابق، صمقالالش . فیصل،-3
32نفسه، صالمقال -4
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ـــم تكـــن إنســـانیةأســـرى جـــی ـــر الـــوطني ل ـــم یكـــن هنـــ، و ش التحری ـــار للـــزي العســـكري ل اك اعتب
ون المعتقلـــنـــه مجـــرم والمســـاجین و أألقـــي علیـــه القـــبض علـــى ، بـــل عومـــل كـــل مـــنالجزائـــري

.1یعذبون بمختلف أسالیب التعذیبنطقون و یست
لـــى ســـدة الحكـــم علـــى رأس الجمهوریـــة الخامســـة عـــام إمـــع مجـــيء الجنـــرال دیغـــول و 

تعمیمــــه عمــــد النظــــام الــــدیغولي إلــــى. و أصــــبحت ممارســــات التعــــذیب أكثــــر إجرامــــا1958
2محاولة إقناع الرأي العام الدولي.لتبریرات مصحوبا بتكذیبات رسمیة و 

تأمـل فـي بـالجزائرالفرنسـیةالإداریـةة إلى داخل الجزائر فكانت السلطاتأما بالنسب
إلـــى وبالتـــاليیـــدفع الجزائـــریین إلـــى الیـــأسلكـــيالوصـــول إلـــى نفـــس النتیجـــة بتعمـــیم القمـــع

ق التعـذیب المسـلط حقـائعـنبغـض النظـر یشجع ذلك على اقتـراب موعـد السـلمو .المهادنة
الســـلم مالقمـــع فـــي قائمــة الخســـائر التـــي تهـــون أمـــاب و ، وإدراج ذلـــك التعـــذیعلــى الجزائـــریین

.3!القریب
لكـن و ،الأسـبابون تغطیـة جـرائمهم بشـتى الـذرائع و لقد حاول المسؤولون الفرنسی

فــي هــاو عــن الفظــائع التــي ارتكبا بعــض الجنــود والضــباط الفرنســیین الاعترافــات التــي قــدمه
مــا ذهــب إلیــه الجنــرال أوســاریس حــین كانــت بإیعــاز مــن الســلطات الفرنســیة وهــذاالجزائــر
تحدیــدا مــر الســلطة العســكریة فــي الجزائــر و أن مــا قــام بــه مــن جــرائم كــان تنفیــذا لأواقــال:"

ا یجـــري مـــن تعـــذیب مـــریس علـــى علـــم بكانـــت الســـلطة السیاســـیة فـــي بـــا، و "ماســـو"الجنـــرال 
.4"رانتفرانسوا میة آنذاك لاجرائم في الجزائر وفي مقدمة هؤلاء وزیر العدو 

التعـذیب الشـهادات الحیـة للكثیـر مـن ضـحایا وما استطعنا التوصل إلیه مـن خـلال 
شـهادتهم تؤكـد أن فرنسـا مارسـت التعـذیب فـي الجزائـر علـى معنا لاسـتالذین مـازالوا أحیـاء و و 

مثلمـــا حـــاول الرســـمیون إذ لـــم یكـــن الأمـــر یقتصـــر علـــى ممارســـات معزولـــة،نطـــاق واســـع
حــد أوجــه المؤسســات الفرنســیة مــن خــلال أشــباه أن التعــذیب كــان ، بــل الحقیقــة أالتــرویج لــه

مراكــز مــن مــدارس و قامتــه القیــادة العســكریة الفرنســیةأأجهــزة رســمیة لــذلك الغــرض مثــل مــا 

.142حمدان بكاي، المرجع السابق، ص-محمد بوسلطان-1
.46، المرجع السابق، ص3عمار قلیل، ملحمة الجزائر الجدیدة، ج-2
.47المرجع نفسه، ص-3
، ص2002هومـة، الجزائـر، ، دار لى الجنرال اوسـاریسإجرائم فرنسا في الجزائر من الجنرال بیجو سعدي بزیان، -4

41.
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یـوم ""Le Mondeهذا مـا نشـرته صـحیفة لومونـدو .لتعلیم فنون وأسالیب التعذیب
ــــي صــــفحتها العاشــــرة : 1959دیســــمبر 21 ــــف لا "ف ــــى مجموعــــة كی ــــع المســــؤولیة عل تق

مركـــز للتـــدریب علـــى حـــرب التـــدمیر الجهـــاز الرســـمي وهنـــاك مدرســـة مثـــل مدرســـة ســـكیكدة
.1والتعذیب."

بعـــد اســتقلال الجزائــر بقیـــت فرنســا الرســـمیة تتعامــل مـــعأمــا عــن الموقـــف الفرنســي
مـا حـل ل"جیسـكار دیسـتان"بكثیر من الحساسیة ففي زیارة للرئیس الفرنسي الأسـبق الجزائر 
لكــن الــرئیس الراحــل هــواري "إن فرنســا التاریخیــة تحیــي الجزائــر المســتقلة ":قــالبــالجزائر

.2"نحن نقلب الصفحة ولا نمزقها."بومدین رد علیه بكلمة واضحة المعاني 
لــى إإلــى المســتوى المطلــوب منــذ الاســتقلال العلاقــات الفرنســیة الجزائریــة ولــم ترقــى

مازالـــت تتمـــادى فـــي معالجـــة الإرث ةالحكومـــة الفرنســـیأنســـفومـــع الأ.خیـــرةالســـنوات الأ
شــــعور الجزائــــریین ونــــبش ذاكــــرتهم اســــتفزازولا تكــــف عــــن ،التــــاریخي بمنطــــق الاســــتعلاء

إمـن شـعارات ثورتهـا، وتعتـرف بالخطـذي هـوم مبدأ الحق والعـدل الـالتاریخیة فبدل أن تحكّ 
كمـــــا فعلـــــت دول عدیـــــدة مـــــع ،عـــــن جرائمهـــــاارتكبتـــــه فـــــي حـــــق الجزائـــــریین وتعتـــــذر ي ذالــــ

ولعــــل منهــــا مــــا أقــــدمت علیــــه فــــي ،راحــــت تمــــارس سیاســــة عدوانیــــة،مســــتعمراتها الســــابقة
وهـي عملیـة القصـد منهـا )مؤسسـة حـرب الجزائـر(السنوات الأخیرة مـن تكـوین هیئـة اسـمها 

23ون والعملیة تندرج في تنفیذ بنود قـان.3تمجید دور الحركة والخونة أثناء الثورة التحریریة

بنـودا تشـید هـذا القـانون الـذي تضـمن.علیـهالبرلمـان الفرنسـي بعد مصـادقة ،2005فیفري 
لكل مستعمراتها بصورة عامـة وشـمال إفریقیـا بصـورة احتلالهاأن ما قامت به فرنسا خلال ب

لا سیما المادة الرابعـة منـه والتـي تـنص صـراحة وبوضـوح ،بناء وتشییدهي خاصة الجزائر 
وعلــــى ،فضــــائل وحســــنات علــــى مســــتعمرات الأمــــسيللاســــتعمار الفرنســــأن لا لــــبس فیــــه 

السكان المحلیین أن یعترفوا بأن لـولا الإسـتعمار لمـا كـان لهـم التمـدن المتمثـل فـي المنشـآت 
وكــأن المشــرعین الفرنســیین ومــن ولاهــم یریــدون !والمــزارع والمــدارس والطــرق والمستشــفیات

ة یـنا علـى مـا بنینـاه لكـم مـن منشـآت وسـكة حدیدتعوضـو أن القول وفي مرحلـة لاحقـة یجـب 

1 -Hamid Boussalham, Quand la France torturait en Algérie, édition Rahma, Alger,
2001, p 211.

.25، ص2006، جویلیة168، "عار فرنسا في الجزائر"، العدد)قسم التحریر(مجلة أول نوفمبر- 2
، 173، العددمجلة أول نوفمبرالإرث التاریخي وتطلعات المستقبل"، بوعلام شریفي، " العلاقات الجزائریة بین -3

.17، ص2009نوفمبر
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بمـواد أولیـة مظاهر التي یتحـدثون عنهـا بنیـتالبینما في واقع الأمر أن . 1!وطرق ومدارس
ومـاذا نقـول عـن اسـتغلال .منها المعمرونواستفادبعرق ودماء السكان الأصلیین جزائریة و 

لفتـــرة انتهاكـــات حقـــوق اوفـــي نفـــس،ســـنة مـــن الـــزمن132خیـــرات الشـــعب الجزائـــري مـــدة 
تطرقنـا لهـا بالأدلـة والتـي سـبق وانيالجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الجزائر الإنسان و 

.  من الطرفین الجزائري والفرنسيالمادیة والشهادات الحیة
رنســي خــلال موقــف الأحــزاب السیاســیة الفرنســیة مــن جــرائم الاســتعمار الف-2

:حرب التحریر الجزائریة
برز الأحزاب السیاسیة الفرنسیة التـي وقفـت أالحزب الشیوعي الفرنسي من یعتبر-

موقفــا مشــرفا إزاء الجــرائم التــي ارتكبهــا الاســتعمار الفرنســي خــلال حــرب التحریــر الجزائریــة 
ــــه ل ــــد فــــتح صــــفحات جریدت اللســــان المركــــزي للحــــزب أمــــام "l'humanité"مــــانیتي و وق

ر الفرنسـیین الـذین وقفـوا مـع كفـاح الشـعب الجزائـري شهادات المناضـلین الجزائـریین والأحـرا
الكثیـــر مـــن الفرنســـیین ومناضـــلي الحـــزب الشـــیوعي . و 1962-1954خـــلال ثـــورة التحریـــر 

كولیــت "وزوجتــه "فرانســیس جانســون"الفرنســي آزروا الجزائــریین فــي كفــاحهم وفــي مقــدمتهم 
جــرائم فرنســا فــي تــب حــولالمــؤرخ الفرنســي وصــاحب عــدة ك"بییــر فیــدال نــاكي"و"جانســون

وكان الحزب الشیوعي الفرنسي أول حزب سیاسـي فرنسـي " وغیرهم.هنري علاق"الجزائر و
طالب بإنشـاء لجنـة تحقیـق برلمانیـة حـول جـرائم فرنسـا وجیشـها فـي الجزائـر وشـارك بفعالیـة 

للمثقفــــین والسیاســــیین والكتـــــاب الفرنســــیین الــــذین طــــالبوا مــــن الحكومـــــة "12لجنــــة "فــــي 
وقــد أعلــن .ة الاعتــراف رســمیا بجرائمهــا فــي الجزائــر خــلال ثــورة التحریــر الجزائریــةالفرنســی

انــه وباســم الحــزب "Robert Hue"الأمــین العــام للحــزب الشــیوعي الفرنســي روبیــر هــو 
الشــیوعي طالــب بكــل الوســائل بضــرورة تســلیط الضــوء وتطبیــق العدالــة علــى مــا جــرى مــن 

.2جرائم في الجزائر أمام الرأي العام
lesكما أصر حزب الخضر - verts"" على ضـرورة إعطـاء جـواب حقیقـي علـى

.مــا اعتــرف بــه شخصــیامــن جــرائم فــي الجزائــر مــن خــلال "اوســاریس" مــا قــام بــه الجنــرال 
"1957-1955شـهادتي حـول التعـذیب، مصـالح خاصـة، الجزائـر "كتابـهما تضمنههذاو 

. 23، ص2006، جویلیة 168، العددمجلة أول نوفمبر" قانون العار في تمجید الاستعمار"، ،بصیود الطاهر-1
.87سعدي بزیان، المرجع السابق، ص-2
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فـي"Noël Mamère"مـامیرنـوالحیث صـرح النـاطق الرسـمي باسـم الحـزب
إن فرنســـا قـــد ارتكبـــت جـــرائم حقیقیـــة ضـــد "عشـــیة صـــدور هـــذا الكتـــاب: 2001مـــاي23

ن قضــــیة ولا یكفــــي أن نســــتمع لآراء المــــؤرخین وحــــدهم حــــول هــــذا الموضــــوع لأالإنســــانیة
الجماعیــة جیشــها فــي الجزائــر تخــص الــذاكرة الإنســانیة التــي ارتكبتهــا فرنســا و الجــرائم ضــد 

.1".بنا الفرنسي وممثلیهلشع
وتوجـد بعـض العوائـق القانونیــة التـي تتعلـق بجـرائم الحــرب علـى أسـاس قـانون العفــو 

الأعمــال عــنوالــذي یتضــمن العفــو العــام ،1968جویلیــة 31الــذي صــدر فــي فرنســا فــي 
وهذا ما جعل اوسـاریس یـدلي باعترافاتـه 1962-1954التي ارتكبت خلال حرب الجزائر 

، إلا أن حزب الخضر أصر على متابعة الجنـرال ن خوف من المتابعة القانونیةو الفظیعة د
كمـــا ضـــم هـــذا الحـــزب صـــوته إلـــى جمعیـــة حقـــوق .اوســـاریس علـــى جرائمـــه ضـــد الإنســـانیة

تــي اعتــرف والتــي اعتبــرت الجــرائم ال،الإنســان التــي تقــدمت بشــكوى ضــد الجنــرال اوســاریس
"رماكسـیم غریمـ"ي الحزب الشیوعي الفرنسي قد رد احد مناضلو .بها جرائم ضد الإنسانیة

السماح من الشعب الجزائـري لـیس أمـرا إن طلب الغفران و "على اعترافات اوساریس قائلا: 
-1954ت بـــه فـــي الجزائـــر خـــلال كافیـــا فعلـــى فرنســـا أن تتحمـــل مســـؤولیاتها إزاء مـــا قامـــ

."دون مستقبل ن شعبا بلا ذاكرة شعب بخدمة ذاكرة الشعب الفرنسي لألهذا و .1962
رفضــــوا الاعتــــراف بجــــرائم فرنســــا فــــي الجزائــــر فقــــدأمــــا الاشــــتراكیون الفرنســــیون-

بـل أن رئـیس الـوزراء ،بطلب إنشاء لجنة مـن المـؤرخین الفرنسـیین لكشـف الحقـائقمكتفین
" : صرح فـي مـؤتمر الحـزب الاشـتراكي قـائلا""Lionel Jospinلیونال جوسبان الأسبق

جزائـــر الـــذي وقـــع خـــلال الصـــراع الاســـتعماري الفرنســـي فـــي الجزائـــر لا إن التعـــذیب فـــي ال
2".عتذار الجماعي للبحث عن الحقیقةي بنا إلى الافضی

فقـد رد رئیسـه ورئـیس هوریـة أو الحـزب الـدیغولي جـل الجمأأما حزب التجمـع مـن -
ه مـا جـاء فیـو اوسـاریسعلـى كتـاب 2001ماي 04یوم "جاك شیراك"الجمهوریة الفرنسیة 

الأعمــــال التــــي ارتكبــــتنــــي أصــــبت بالرعــــب مــــن تلــــك الجــــرائم و اعترافــــات بقولــــه:" إمــــن 
طلـــب شــیراك مـــن "، و الا شــيء یبـــرر هــذالجماعیـــة التــي نفـــذت فــي الجزائـــر و الإعــدامات و 

.88نفسه، ص-1
.89المرجع السابق، ص-2
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،1965وزیر الدفاع تجرید الجنرال اوساریس من وسام الشرف الذي منحه إیاه دیغول عام 
.19731عام علیاثم رقي إلى رتبة 

خطابات المسـؤولین الفرنسـیین إلا رافات الضمنیة من خلال تصریحات و رغم الاعتو 
م بـین الأحـزاب القـائوالسـجال .اعتراف فرنسا بجرائمها فـي الجزائـرمأنهم بقوا متمسكین بعد

رغــم هــذا التصــریح للــرئیس الفرنســي و .رمــاد فــي الأعــینللذر مــا هــو إلاالسیاســیة الفرنســیة
هـا تفـي الجـرائم التـي ارتكبنـه رفـض تشـكیل لجنـة برلمانیـة للتحقیـق أك إلا السابق جاك شـیرا

.أدوا الخدمة العسكریة في الجزائرحد الجنود الفرنسیین الذین أكان شیراك و .فرنسا
:ف المثقفین الفرنسیین من التعذیبموق-3

ـــــم یخـــــذلوا الحـــــق ـــــم تنقصـــــهم الشـــــجاعة الأخلاقیـــــة للتندیـــــد ،فـــــي فرنســـــا رجـــــال ل ول
بالممارســـات الإجرامیـــة للجـــیش الفرنســـي بـــالجزائر خاصـــة العدیـــد مـــن الشخصـــیات المثقفـــة 

وقــد ذكرنــا .الطغیــانالكفــاح مــع الجزائــریین ضــد الظلــم و بــل هنــاك مــن شــارك فــي ،الفرنســیة
یضـــا الروائـــي مـــن هـــؤلاء أو .ب مثـــل هنـــري عـــلاقالكثیـــر مـــنهم ســـابقا كمـــا تعرضـــوا للتعـــذی

ـــالا فـــي جـــانفي  ـــذي اصـــدر مق ـــاك" ال ـــة 1955"فرانســـوا موری ـــار فیـــه "الاكســـبریس"بمجل أث
.2موضوع التعذیب في الجزائر

" :بمـا یلـي"عارنـا فـي الجزائـر"هفـي كتابـ3سـارترجـان بـولوجاهر الفیلسوف
هــــو یحــــاول اإنمــــإخضــــاع هــــؤلاء البشــــر المســــتعبدین، و إن العنــــف الكولونیــــالي لا یكتفــــي ب

إحـلال لغتنـا محـل لغـتهم یدخر جهدا للقضاء على تقالیـدهم و لا تجریدهم من إنسانیتهم، انه 
فكــــان ســــارتر مــــن بــــین 4"، لســــوف یصــــعقهم تعبــــا.ثقافتنــــاقــــافتهم دون أن نعطــــیهم لیهــــدم ث

ــــوا التعــــذیب فــــي الجزائــــر، و المثقفــــین الفرنســــیین الــــ حمــــل المســــؤولیة ضــــده و وقفــــوا ذین أدان
هــذه الفكــرة و .تعــذیب التــي اســتعملت فــي الجزائــرالقالجماعیــة لفرنســا علــى طــر التاریخیــة و 

.93صنفسه،-1
، 8، العـددمجلـة المصـادر) "،1962–1957أحمد رضوان شرف الـدین، " التعـذیب: قـراءة فـي جریـدة المجاهـد( -2

.20، ص2003ماي 
دبیة والتاریخیة ) تضمنت كتاباته تحلیلا لأفكاره الفلسفیة والأ1980-1905جون بول سارتر: فیلسوف فرنسي (- 3

یة اتجاه الشعب الجزائري.وتطور لكتاباته السیاس
.22محمد العربي ولد خلیفة، المقال السابق، ص-4
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وكتــب عــن البطــل. أفكــاره التــي تنــادي بالحریــة التــي تســعى لحریــة الفــردو نابعــة مــن فلســفته
.1إرادة كاملةوالذي قاوم بشجاعة و ،هنري علاق في مقاومته للتعذیب

لـغ الـرأي العـام الفرنسـي والعـالمي لة " هـو أول مـن بأوهنري علاق فـي كتابـه " المسـ
شــرح بو فــي هــذا الكتــا.1954الشــعب الجزائــري منــذ نــوفمبر علــىالتعــذیب المفــروض ب

، كمـا كتـب مقـالات كثیـرة عـن ات الفرنسیة العسكریة في الجزائـركیف عذب من قبل السلط
.2التعذیب في الجزائر

الــذین عــذبوا یینجزائــر فــي الحقیقــة أن هنــري عــلاق هــو مثــال لمئــات الآلاف مــن الو 
إلـى شـف تهـم كثیـرون فمـا المقـابر الجماعیـة التـي تكمـنهم مـن دفـن حیـا و . و أكثر منهمثله و 

.یومنا هذا إلا دلیلا على ذلك
وقفـــوا ضـــد التعــذیب فـــي الجزائـــر مـــوریس ین الفرنســـیین الـــذین عــذبوا أیضـــا و مــن بـــو 

سـنة، عضـو 25العمـریبلغ منكان أستاذا بجامعة الجزائر، "Maurice Audin"ناأود
بتهمـــة 1957، أوقـــف مـــن طـــرف جـــاك ماســـو، فـــي جـــوان فـــي الحـــزب الشـــیوعي الجزائـــري

عــــذب بمختلــــف أنــــواع التعــــذیب مثــــل مئــــات و .اعدة أعضــــاء جبهــــة  التحریــــر الــــوطنيمســــ
.3من الجزائریین حتى وافته المنیةالآلاف

.Pر هنري سیمونییكتب بو  H. Simon""ي الجزائـر مستنكرا لسیاسة التعذیب فـ
عملیـة یش الفرنسـي عـن شـهادات لضـباط الجـ" وضـمنه وثـائق و " ضد التعذیببعنوانكتابا

عملون فــي ســتی. و المكتــب الثــانيالتــي كانــت تــتم فــي مراكــز الشــرطة و التعــذیب الاســتنطاق و 
،الكهربـــاءو ،مـــن مـــاء حتـــى یخـــرج مـــن جمیـــع فتحـــات الجســـم؛ذلـــك كـــل أســـالیب التعـــذیب

نـه لـم یعـد أ" یجب علـى الفرنسـیین أن یعلمـوا نفس الكتابقول في یكما4الخ....الضربو 
إن الماضـيائع النـازیین بـنفس اللهجـة التـي یـذكرونهم بهـا فـي ظـفلهم الحق فـي أن یـذكروا 

ا التـي نسـلكهو ،الاحتلال النـازيطائلةالمسؤولیة المشتركة التي سببت لنا عذابا كبیرا تحت
.5السلطات الفرنسیةمن طرفسكوتا مطلقا تلقىو ،الیوم في الجزائر على شعب كامل

.97عبد المجید عمراني، المرجع السابق، ص-1
.99المرجع نفسه، ص-2
.100، صالسابقالمرجع -3

4 -Pierre Henri Simon, Contre la torture, édition du Seuil, Paris, 1957, p 78.
.04، ص 1957مارس 25، بتاریخ 10" تعالیق الصحف على التعذیب في الجزائر"، العددالجزائریةالمقاومة-5
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ـــر مـــن الصـــحفیین و  ـــاك الكثی ـــم یســـكتوا عـــن الحـــقوهن ـــذین ل المـــؤرخین الفرنســـیین ال
الـذي كتـب Claude Bourdet""مـنهم كلـود بـوردي،كتبوا عن جرائم فرنسا في الجزائـرو 

يالفرنســـي فـــحـــول التعـــذیب،1955منهـــا مقـــال وزع فـــي مـــؤتمر بانـــدونغ ،مقـــالات كثیـــرة
الـذي "ر فیـدال نـاكيیـبی"شخصیات أخرى مثل المؤرخ "كلود بوردي" ویضاف إلى الجزائر

غیـرهم مـن و .1شـارل أنـدري جولیـانیرمـان تیـون، جمدنا على كتاب لـه فـي بحثنـا هـذا و اعت
.الجزائرفي يالاستعمار نددوا بأسالیب التعذیب، و المثقفین الفرنسیین الذین استنكروا

،وقفــوا ضــد التعــذیبأن هنــاك الكثیــر مــن المثقفــین الفرنســیین هنــان نشــیرویمكــن أ
.2ولكنهم لم یثوروا ضد الجهاز الاستعماري بأكمله في الجزائر،ونددوا به

:موقف الكنیسة من التعذیب-4
أمام الأحداث الألیمة التـي تعـرض لهـا الشـعب الجزائـري خـلال الثـورة التحریریـة لـم 

البروتسـتنتیةبل عبـرت عـن موقفهـا مـن خـلال موقـف الكنیسـة ،وفة الأیديتبق الكنیسة مكت
وســنورد موقــف الكنیســتین مــن التعــذیب فــي الجزائــر .بعــض الكهنــة القساوســة، و الكاثولیكیــة

خلال الثورة التحریریة.
:  نتیةموقف الكنیسة البروتست-

اسـتعمال التعـذیب علـىنـددت بقـوة و ،علناستنتیةاحتجت الكنیسة البروت1956منذ 
وتوصــــلت الكنیســــة .كوســــیلة لانتــــزاع المعلومــــات هــــي فــــي الغالــــب خاطئــــة مــــن المعتقلــــین

إلـــــى غایـــــة لفـــــت انتبـــــاه الحـــــاكم العــــام للجزائـــــر علـــــى الطـــــرق غیـــــر المقبولـــــة نتیةالبروتســــت
ن لأ؛ومـــع ذلـــك لـــم یفعـــل أي شـــيء،ن طـــرف الشـــرطة والجـــیش فـــي الجزائـــرالمســـتعملة مـــ

.3كان أقوى"ربیجا"و"ماسو"سؤولیهم في الجزائر أمثال ى مضغط المعمرین عل
:موقف الكنیسة الكاثولیكیة-

.98سعدي بزیان، المرجع السابق، ص-1
، ص1980، الشـركة الوطنیــة للنشـر والتوزیــع، الجزائــر،02، ت: محمــد المیلــي، طمــن أجــل إفریقیـافرانتـز فــانون، -2

49.
.215ص،ANEP،2007، ت: محمد المعراجي، منشورات1962-1830ون الجلادبوعلام نجادي، -3
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اللاإنسـانیةاللااخلاقیـة و الكثیر من رجال الكنیسة الكاثولیكیـة وقفـوا ضـد الممارسـات 
مثـــل جماعـــة ،أعمـــال التعـــذیب فـــي الجزائـــر، و نـــددوا بالأعمـــال الشـــنیعة للشـــرطة الفرنســـیةو 

مــن أقــوال . و الحــروب الاســتعماریةتخــذوا موقفــا جریئــا ضــد العنصــریة و ســوق أهــراس الــذین ا
یحــبهم خطــاءون، هنــاك فقــط رجــال لــیس هنــاك عــرق ســام ولا عــرق دونــي" :هــذه الجماعــة
تســتر عــن مــنذكر بــان هنــاك مــن رجــال الــدین نــأن لا ننســى مــع ذلــك و هؤ االله كــأنهم أبنــا

بــل مــن ."عــذیب حالــة فردیــة أو اســتثنائیةأن الترجــرائم الاحــتلال الفرنســي بــالجزائر باعتبــا
التـــي أدانـــت التعـــذیب فـــي الجزائـــرهـــذه الجماعـــةو .1!دون حـــرجبهـــؤلاء مـــن بـــرر التعـــذی

بســـبب "مـــوليي غــ"عنــدما كـــان حاكمــا عامـــا للجزائــر فـــي عهــد حكومـــة "لاكوســـت"طــارده 
لــك تــم قمعهــم وملاحقــتهم قضــائیا والهــدف مــن ذبهــة التحریــر الــوطني و مســاعدة مناضــلي ج

.الأوساط المسیحیةزرع الاضطراب في ضمیر و ،فهمیتخو 
الكثیر من رجال الـدین مـن المسـیحیین من المسیحیین اللیبرالیین و بیریوجد عدد كو 

ـــددوا بالتعـــذی كـــل الاضـــطهادات المقترحـــة فـــي حـــق و بســـواء فـــي الجزائـــر أو فـــي فرنســـا ن
ناضــلوا بنشــاط لــوطني و لتحــق بصــفوف جــیش التحریــر اوهنــاك مــن ا،المســلمین الجزائــریین

یــری" بالكنیســة الكاثولیكیــة مــنهم الكــاهنمــن هــؤلاء نــذكر كهنــة . و جــل تحریــر الجزائــرأمــن 
رائم الجـیش الفرنسـي فـي الجزائـر كلها عنـدما تحـدث عـن جـةاللاتینی" الذي هز أمریكا ارنغ
وجههــا إلــى كــل كهنــة 1955جــانفي 20الــذي نشــر رســالته فــي "دوفــال"، وعــن التعــذیبو 
قــد تضــمنت و 1955جــانفي 23یــدیهم یــوم الأحــد علــى مر ســقفیة مدینــة الجزائــر لیقرؤوهــاأ

لـیس مـن المقبــول " الممارسـات الوحشـیة و أهـم مـا جــاء فـي هـذه الرسـالةالتندیـد بالتعـذیب و 
إنیختفــي فـــي الســـجن هكـــذا ...ل بالـــذنوب بصـــفة اعتباطیـــة و قــأن یوقــف حتـــى الرجـــل المث

ن هـــذا یضـــر لأ؛الكیمـــاويالنفســـي و ب الجســـدي و د التعـــذیالتحقیـــق القضـــائي یجـــب أن یبعـــ
ن هـذه الممارسـات تـؤدي لأحتـى لـو كـان المـتهم حقیقـة مجرمـا ثـم للإنسـانبالحق الطبیعـي 

ولـــم .2"فـــي الغالـــب إلـــى أجوبـــة كاذبـــة یـــتم الحصـــول علیهـــا بكـــل بســـاطة لیتوقـــف التعـــذیب
ال التعـذیب باحتجاجـات عمعند هذا الحد بل واصل كفاحـه ضـد اسـتهذا یتوقف رجل الدین 

موجهــة إلــى أعلــى المســؤولین المــدنیین العســكریین فــي الجزائــر منهــا الحــاكم العــام مكتوبــة و 

جـانفي 20، 2827، العـددجریـدة الشـروق الیـوميمحمد عبـاس، " التعـذیب..متى یصـبح جریمـة ضـد الإنسـانیة "،-1
.21ص،2010

.217بوعلام نجادي، المرجع السابق، ص-2
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" لیقـــول لانســـا"الجنـــرال لـــى بعـــض جنـــرالات الجـــیش الفرنســـي بـــالجزائر مـــنهمإ و ،بـــالجزائر
ف كـل مـا بالعكس أننـا نعـر ،سنابأننا لسنا عمیانا ولا طرشا ولسنا منكمشین في كنائ": لهما

الكثیــر مــن الجنــود یــأتون للاعتــراف ویحكــوا لنــا كــل شــيء بالتفاصــیل علــى النــاس ،یجــري
یهتكون أعراضهن."يالذین یعذبونهم والنساء اللائ

مكتوفـــة الأیـــدي للتندیـــد بـــالجرائم التـــي اقترفتهـــا لـــم تبـــق وكـــذلك الصـــحافة المســـیحیة 
"كینـــزین" ن والمســـاجین كنشـــریة الســـلطات الفرنســـیة والتعـــذیب الـــذي ســـلطته علـــى المتهمـــی

؛موقفــا مبكــراتهــذه الأخیـرة أخــذ"كــروالا"وصـحیفة الصــلیب،"الشــهادة المســیحیة"وصـحیفة
فلـــم تتوقـــف عـــن التندیـــد بالتعســـف والاســـتعمال ،ذلـــك بـــدا لهـــا أنهـــا مهمـــة مـــن مهامهـــان لأ

.انیةالتعذیب هو ضد المبادئ الربّ المكثف للتعذیب مذكرة بان
كمـا أشـار لـذلك ،الاضـطهادو ،یحیین أیضا دعموا الاستعمارن المسالكثیر مویوجد

الذي قبل وبـررنیلیظالم" المرشد لدى من الأمثلة على ذلك "دولاريو جماعة سوق أهراس 
""كینـــزین" الـــذي ألغـــى نشـــریةذلك الأمـــر بالنســـبة للســـید "فیلتـــینكـــالتعـــذیب و اســـتعمال

اعتبـر التعـذیب لونـا مـن الواجبـات عـد مـن ذلـك و هناك مـن ذهـب أبو .1لأنها نددت بالتعذیب
حیــث أرســلت الســلطات الفرنســیة ،الدینیــة فــي الحــرب القــذرة التــي شــنتها فرنســا فــي الجزائــر

أن التعــذیب إقنــاعهم بــض بهــدف تهدئــة الجنــود الفرنســیین و فرقــا مــن رجــال الــدین لهــذا الغــر 
اصـــة عنــدما یتعلـــق الأمـــر یزكیهـــا الــدین خو ،التـــدمیر ممارســات یفرضـــها الوضــعالتقتیــل و و 

" مقـالا فـي "غابیـلسفي هذا الشأن كتب القـو .مجد فرنساوسیادة و ،لوطن العلیابمصلحة ا
علــىفرنســا یحــث فیــه شــباب1956مــاي22یــوم Le Monde ""دـجریــدة لومونــ

: " لـیس هنـاك أي شـك، قال فیـهمن الواجبات الدینیة لأنهالمشاركة في حرب الجزائر ذلك
لشـبان الفرنسـیین المـدعوین الدینیـة علـى ات، فـي أن مـن الواجبـاا ذلـك عـدة مـراتكما ذكرنـ
ـــم إلـــى تـــرك زوجتـــه ، تلبیـــة النـــداء... إن الشـــباب المســـیحي الـــذي یـــدعوه نـــدللخدمـــة اء العل

ـــر هـــذه التضـــحالحـــرب إنمـــا الاشـــتراك فـــي و عائلتـــه و  ن أ، الأخطـــار الجســـامیات و یـــدرك عب
ن هــذه المحبــة إ. ي هــو هدفــه إنمــا هــو ثمــرة المحبــةلــذروعــة الســلام او الشــعور بالتضــامن

صــرهم هــي التــي تملــي علــى هــؤلاء نععلــى اخــتلاف أحــوالهم ودیـنهم و تجمـع ســكان الجزائــر
.2"كمقاتلینالشبان واجباتهم 

.218، صالسابقالمرجع-1
. 30، ص1986، دار النفائس، بیروت، 2، طتعمار الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائریةالإسبسام العسلي، -2
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: الموقف الجزائري المبحث الثالث-
ى فـــي هـــذا المبحـــث ســـنتطرق إلـــى الموقـــف الجزائـــري مـــن التعـــذیب ومعاملـــة الأســـر 

مـات ظالفرنسیین من طرف قیادة الثورة كما سنرى موقف الحكومة الجزائریة والأحـزاب والمن
مــن الجــرائم التــي ارتكبتهــا فرنســا فــي الجزائــر خــلال وبعــض الشخصــیات التاریخیــة الوطنیــة 

وســاریسأبــول خاصــة بعــد اعترافــات ضــباط وجنــود فرنســا مــنهم الجنــرالالتحریریــة، الثــورة
23تمجیـــد الاســـتعمارد الفعـــل الجزائـــري علـــى إصـــدار فرنســـا قـــانونر علـــىكمـــا ســـنتعرف 

.2005فیفري 
خلال الثورة كان یؤمن بأنه من الواجـب من التعذیبإن الموقف الجزائري الرسمي
عـنأعلنـت قیـادة جبهـة التحریـر1956ي وفـي فیفـر .تطبیق القوانین الإنسـانیة علـى النـزاع

ـــة جن"یتهـــا فـــي تطبیـــق ن ـــاتفاقی ـــوطني وأ"،فی ـــر ال عطـــت التعلیمـــات لأعضـــاء جـــیش التحری
ــــة الإنســــانیة للأســــرى وقــــدمت عــــدة اقتراحــــات فــــي عــــدة ،بــــاحترام قــــوانین الحــــرب والمعامل

. القضـایا بمـا فیهـا تبـادل الأسـرىمناسبات للسلطات الفرنسیة لعقد اتفاقیات خاصـة لتسـویة
لجزائـــري یــؤدي إلـــى لكــن الفرنســـیین رفضــوا ذلـــك بحجــة أن توقیـــع أي اتفاقیــة مـــع الطــرف ا

ومــع ذلــك بــادر جــیش .1الاعتــراف الضــمني بالشخصــیة القانونیــة الدولیــة للقضــیة الجزائریــة
ى إلـى جمعیـة الثالثـة " وقـام بإرسـال قـوائم الأسـر ف"اتفاقیة جنیـالتحریر الوطني إلى تطبیق 

مـــن زیـــارة الأســـرى1958، وقـــد تمكـــن هـــذا الأخیـــر فـــي جـــانفي الصـــلیب الأحمـــر الـــدولي

.283محمد بجاوي، المرجع السابق، ص-1
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راح سـإطلاق بـ، حیث قامت قیـادة الثـورة ومـن جانـب واحـد نسیین داخل التراب الجزائريالفر 
وكـان یـتم ذلـك إمـا فـي المغـرب أو .الفرنسـیین فـي مناسـبات مختلفـةىعدة أفواج من الأسر 

وفي المقابل قامت بعثـة الصـلیب الأحمـر .1في تونس تحت رعایة الصلیب الأحمر الدولي
نــوفمبر ســنة17واكتــوبر 15ســجون بــالجزائر فیمــا بــین لات والالــدولي بزیــارة بعــض المعــتق

؛بكیفیـة لا تسـتطیع السـلطات الفرنسـیة الطعـن فیهـاصفحة270وكتبت تقریرا من ،1959
وفــي الواقــع أن الســلطات .2لأنهــا شــهادة مــن بعثــة لا یمكــن اتهــام رجالهــا بــالتحیز والمبالغــة

وبالتالي فتكون قـد أعـدت كـل شـيء لتلـك ،ولیةه البعثات الدالفرنسیة على علم بتاریخ زیارت
.ون من تعذیب وألوان القمـع الوحشـيالزیارة أي تزییف واقع ما یجري في المعتقلات والسج

أثنــاء زیارتهـا لــبعض المعـتقلات فــي الجزائــر اسـودورغـم ذلــك فـان هــذه البعثـة أعــدت تقریــرا
مؤكد أن هذه التقاریر مازالت فـي ومن المن خلال آثار التعذیب بالكهرباء وبالماء وغیرهما

أرشیف هذه المنظمة الدولیة.
تنفیذ مقترحات الصلیب الأحمر الـدولي لواتخذت قیادة الثورة تدابیر من جانب واحد 

04حیــــث أصــــدرت مرســــوما بتــــاریخ،ةخاصــــة بعــــد تأســــیس الحكومــــة الجزائریــــة المؤقتــــ

مـل مـن وراء أكانـت ت. و قیـدح أسرى الحرب بلا شرط أو راسیقضي بإطلاق 1958أكتوبر
علــى المبــادئ الإنســانیة بصــورة تدریجیــة هــذه الإجــراءات أن تــرى الجانــب الفرنســي یطبــق 

.3النزاع القائم
اتخــذت الحكومــة الجزائریــة المؤقتــة قرارهــا بالانضــمام رســمیا 1960جــوان 20وفــي 

هــذه فــي ائــر ط الجز قــدمت الحكومــة الفرنســیة اعتراضــها علــى انخــراو ،"جنیــفاتفاقیــة"إلــى 
لـت وظ4.لیست له صفة دولیةاع داخلي و بحجة أن الصر الحكومة السویسریةإلىالاتفاقیة 

تؤكـد علـى إطاراتهـا و ح على كل جنودهـا و تل، و لتزمة باحترام المبادئ الإنسانیةقیادة الثورة م
مـــع ضـــرورة تعـــریفهم ،ضـــرورة إعطـــاء الأســـرى كـــل مـــا یســـتحقونه مـــن المعاملـــة الإنســـانیة

ي تصــور المجاهــدین الثــورة حتــى تــزول عــن أعیــنهم غشــاوة الدعایــة الاســتعماریة التــبحقیقــة

.144حمدان بكاي، المرجع السابق، ص-محمد بوسلطان-1
.05السابق، صالمقالجریدة المجاهد، " التقاریر الدولیة تفضح مجرمي الحرب الفرنسیین "، -2
، 1984، دمشــــق،ر، دار طــــلاس للدراســــات والترجمــــة والنشــــالثــــورة الجزائریــــةبســــام العســــلي، -مصــــطفى طــــلاس-3

.184ص
.145حمدان بكاي، المرجع السابق، ص–محمد بوسلطان -4
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أجــــل ئســـة لتشـــویه كفـــاح الشـــعب الجزائـــري مـــن افـــي محاولـــة ی،ســـفاكي دمـــاءكمجـــرمین و 
.1سیادتهاستعادة 

راح الأسرى من طرف قیادة الثورة خاصة بعد إیصالهم إلى الخارج سوشكل إطلاق 
تجــري مراســیم یــتم عرضــهم علــى الصــحافة الدولیــة و إذ؛ح الثــورةمــادة دعائیــة كبیــرة لصــال

كسـبت الثـورة مـن خـلال ذلـك سـمعة . و راحهم عـن طریـق الصـلیب الأحمـر الـدوليسإطلاق 
دعاءات السلطات الفرنسیة أن وقوع جنودهـا فـي الأسـر مـن إ فندت مزاعم و و ،إنسانیة عالیة

.2بهمطرف الجیش التحریر الوطني معناه الذبح أو التنكیل
ثـر فـي أوسـاط أجنیـف " ةل" اتفاقیـاحترامهـا لالتـزام الثـورة بحقـوق الإنسـان و قد كـان

رة الجزائریـــة فـــي و الأســـرى الفرنســـیین الـــذین اعترفـــوا بالمبـــادئ الســـامیة التـــي تمیـــزت بهـــا الثـــ
، أحـد الضـباط الفرنسـیینقـر بـهأهو مـا سـجله و . و نالتعامل مع الأسرى من الجنود الفرنسیی

: " أننــا نحــب أن نعلــن عــن المعاملــة الطیبـــة بقولــه1959یفة فرنســیة ســنة حخــص بــه صــ
ل لـــم یســـتعم، و الإهانـــةفلـــم نتعـــرض أبـــدا للشــتم أو ،التــي تلقیناهـــا مـــن الـــوطنیین الجزائــریین

ىكنــا نخجــل مــن هــؤلاء الرجــال الــذین یعاملوننــا بمنتهــ. و ضــدنا أي ضــغط مــادي أو معنــوي
3"عائلاتهم.ناقتلدیارهم و ناالذي خربالوقتالإنسانیة فيالروح و الطیبة

مـن السـجال الـدائر فـي فرنسـا حـول جـرائم بعـد الاسـتقلال أما عن الموقف الجزائـري
علــى ضــوء الاعترافــات الأخیــرة مــن 1962–1954الجــیش الفرنســي خــلال ثــورة التحریــر 

ن إصـــدار فرنســـا قـــانو اوســـاریس " و لوضـــباط فرنســـیین مثـــل الجنـــرال " بـــو طـــرف جنـــرالات
.2005فیفري 23مجید الاستعمار في ت

شـــــهود عیـــــان فرنســـــیینالكثیـــــر مـــــن الضـــــباط و رغـــــم الاعترافـــــات التـــــي أدلـــــى بهـــــا 
الشــهادات الحیــة لضــحایا جــرائم الاســتعمار الفرنســي فــي الجزائــر كــل ذلــك یؤكــد أن للدولــة و 

الحــــرب الشــــرعي غیــــر الخاضــــع للتقــــادم فــــي متابعــــة مجرمــــيحــــق القــــانوني و الجزائریــــة ال

.72، المرجع السابق، ص3، ملحمة الجزائر الجدیدة، جلعمار قلی-1
جـوان 01، بتـاریخ43، العـدد2نتصارا جدیـدا علـى الأكاذیـب الفرنسـیة "، ج، " جیش التحریر یسجل اجریدة المجاهد-2

.10-05، ص ص1959
، 2004، نـوفمبر496، العـددمجلـة الجـیشب. بوعلام، " التعذیب...ممارسـات یائسـة لقمـع الثـورة "، –رتیبة ریش -3

.16ص
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إلحــاق المســؤولیة المهــم هــو إدانــة هــؤلاء المجــرمین و ن لأ؛تقــدیمهم إلــى العدالــةالفرنســیین و 
. والأخلاقیة بالدولة الفرنسیةةالتاریخیة والقانونی

اقترفـوه مـن جـرائم إذ لیس هناك ما یبرر عدم محاكمة المجرمین الفرنسیین علـى مـا 
وص علیهـــــــا فـــــــي اتفاقیـــــــة ایفیـــــــان أن عـــــــدم المتابعـــــــة المنصـــــــحتـــــــى ولـــــــو .فـــــــي الجزائـــــــر

دمویـة شـنتها فرنسـا ضـد الشـعب ) التي وضـعت حـدا لحـرب قـذرة و 1962مارس 07-18(
ن الجزائر اسـتطاعت الـتخلص فـي السـنوات الأولـى مـن الاسـتقلال مـن أ، خاصة و ريالجزائ

.1سیادتها كدولة مستقلةبلأنها تمس إمامجحفة و ما لكونهاإبعض بنودها 
موقف حـازم رسـمي مـن طـرف الحكومـة ففي رأینا لم یكن هناك رد فعل و ذلكرغمو 
23إلا أنـــه بعـــد ســـن فرنســـا قـــانون تمجیـــد الإســـتعمار فـــي،الوطنیـــةحـــزابالألاو ،الجزائریـــة

عبـــد كـــان رد فعـــل تضـــمنته بعـــض خطابـــات رئـــیس الجمهوریـــة2005فیفـــري
طالــب فیــه الــذي ،2005أوت 25فــي شــعبيمنهــا مــا تضــمنه الخطــاب ال،العزیــز بوتفلیقــة

مــن فرنســا تقــدیم الاعتــذار للشــعب الجزائـــري عــن الجــرائم التــي أرتكبهــا الإحــتلال الفرنســـي 
الــذي ارتكبتــه فــي حــق الشــعب الجزائــري إبقولــه: " لا منــاص فــي أن تعتــرف فرنســا بالخطــ

ه بمناســبة عیــد الــذي أرســلخطــابالكمــا جــاء فــي هــا أرضــه وتعذیبــه وإبــادة حریتــه " لاحتلال
" لا منــاص مــن الاحتكــام بكــل موضــوعیة ونزاهــة :2006مــاي 19لطالــب الخمســین فــي ا
لـى التـاریخ لیكــون الفیصـل والمحــك بیننـا، فــنحن لسـنا أمــة سـاذجة تتجاهــل مآسـیها وتغــض إ

أبسـط إن...ف لهویتهـا وتـدمیر لتراثهـاالطرف عن المجازر التي ارتكبت فـي حقهـا مـن تزییـ
جزائــري وحقــوق الشــهداء علینــا أن نطلــب الاعتــذار الرســمي ولا غرابــة فــي حقــوق الشــعب ال

.2"ذلك
عبـــر عـــن الـــذي حمـــد أبعـــض القـــادة التـــاریخیین مـــنهم حســـین أیـــت أمـــا عـــن موقـــف
: " أن التعـذیب فـي بقولـهحول بدایة التعذیب الفرنسي في الجزائـرالسجال الدائر في فرنسا

بـل هنــاك 1962-1954حــرب التحریـر ســنوات الجزائـر مـن طــرف الفرنسـیین لــم یبـدأ مـع 
لـــم یتوقـــف بعـــد هـــذا التعـــذیب ضـــد و 1945مـــاي 08آخـــر جـــرى فـــي أحـــداث قمـــع فرنســـي

ذا الحــدیث فــي هــیســتغرب و " رنســي فــي الجزائــر.ین الجزائــریین طیلــة فتــرة الوجــود الفیالــوطن

.13العایب علاوة، المقال السابق، ص-1
. 28، ص، المقال السابق)التحریرقسم (مجلة أول نوفمبر-2
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لال فــي الســجال الــدائر فــي فرنســا حــول التعــذیب فــي الجزائــر خــعــن تغییــب هــذه الحــوادث 
.19541ثورة نوفمبر 

المطبــق مـــن طـــرف حریـــز للصـــمت أالمجاهـــدة لـــویزة ایغیــل كمــا تأســـفت المناضــلة و 
لقـد أصـدرت كتابـا كشـهادة حیـة عـن التعـذیب الـذي تعرضـت لـه علـى الحكومـة الجزائریـة، و 
اعترافاتهــــا كتابهــــا و ورد اســــم هــــذه المجاهــــدة و وقــــد "ربیجــــا"و"ماســــو"یــــد جنــــرالات فرنســــا 

ورغـم. 2خـلال ثـورة التحریـرحول ما سلط علیهـا مـن عـذاب الاسـتعمار الفرنسـيشهاداتها و 
هـا  فلـم ا منما جاء فـي خطابـات رئـیس الجمهوریـة فـي بعـض المناسـبات والتـي ذكرنـا بعضـ

نلمس ردود فعل من طرف الحكومة الجزائریة.
ت فــي المناســبارأمــا عــن موقــف الأحــزاب الوطنیــة فلــم یخــرج عــن التندیــد والاســتنكا

مثــل فیــهنظمــت نــدوات ، و ثــرت الحــدیث فــي الموضــوعآمنظمــات جزائریــة وتوجــدالوطنیــة. 
فــتح مــن الــذي كــان أوللتــي أسســها المناضــل بشــیر بــومعزة، و ا1945مــاي 08منظمــة 

17فـــــــي ، و 1945مـــــــاي08فـــــــي بــــــاب النقـــــــاش فـــــــي الموضـــــــوع خاصـــــــة جــــــرائم فرنســـــــا 

هر المهــــاجرون الجزائریــــون فــــي عنــــدما تظــــا"مــــوریس بــــابون"تحــــت قیــــادة 1961أكتــــوبر
ر ظـفـرض حو ،جرائمـهى عنصـریة مـوریس بـابون و احتجاجـا علـفـياالشوارع الفرنسیة سلمی
غیــر أن بشــیر بــومعزة بعــد أن .ضــواحیهان الجزائــریین فــي بــاریس و التجــول علــى المهــاجری

،ة فــي اهتماماتــهلــم یعــد یحتــل الصــدار وأأصــبح رئیســا لمجلــس الأمــة تخلــى عــن الموضــوع 
وهــو ناشــط الیــوم 1945.3مــاي 08جمعیــة  لارئیســ"رصــوو لكــن خلفــه الأســتاذ " محمــد قو 

ا مشروع قانون تجریم الاستعمار.في الموضوع مساند
الجرائم التـي ارتكبتهـا فرنسـا ةطالبت برفع قضیوقد تحركت منظمة أبناء الشهداء و 

.4الدولیة المختصةأمام المحاكموالعسكریة في الجزائرالسیاسیةهاأوامر قیاداتوب
كانـت هنـاك اجتهـادات مـن طـرف بعـض نـواب المجلـس الشـعبي الـوطني حیـث كمـا

المجلس الشعبي الجزائري مشروع قـانون تجـریم مننائب152اقترح 2010بدایة سنة مع
الفرنســـي الاســـتفزازي 2005فیفـــري 23الاســـتعمار الفرنســـي فـــي الجزائـــر ردا علـــى قـــانون 

.98صالمرجع السابق،،سعدي بزیان-1
.97نفسه، ص-2
.99، صالسابقالمرجع -3
.99نفسه، ص-4
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عـــض المختصـــین فـــي القـــانون رأي ببحســـب ار فـــي شـــمال إفریقیـــا و جیـــد الاســـتعمقـــانون تم
ة ن مشــروع القــانون المقتــرح مــن طــرف النــواب یمــنح الدولــة الجزائریــة حــق المتابعــإالــدولي فــ

.القضائیة الفردیة لمجرمي الحرب
یتضـمن مشـروع قــانون تجـریم الاسـتعمار مــواد تـنص علـى ضــرورة متابعـة مجرمــي و 

مـــن أمثـــالمار وفقـــا لمـــا یـــنص علیـــه القـــانون الإنســـاني الـــدولي الحـــرب خـــلال فتـــرة الاســـتع
ر ســایحي المخــتص غیــرهم هــذا حســب الأســتاذ عمــاالجنــرال "اوســاریس" و"مــوریس بــابون" و 

.في القانون لدولي
یهــدف القــانون فــي المــادة مــادة قانونیــة و 27یحتــوي مشــروع القــانون المقتــرح علــى 

الجزائریــة إلــى إعــادة كامــل الحقــوق المســلوبة فــي إطــار اســتكمال جوانــب الشخصــیة ى ولــالأ
المادیـــة علـــى حـــد الســـواء جـــراء عملیـــة العـــدوان المســـلح علـــى الشـــعب الجزائـــري و المعنویـــة 

.1962إلى غایة الاستقلال 1830نذ الجرائم ضد الذات البشریة مو 
تـولي الدولـة الجزائریـة المتابعــة ةفـي مادتــه الحادیـة عشـر تضـمن هـذا المشـروعكمـا 

مــــن المعمــــرین ،القضــــائیة الفردیــــة لكــــل الأشــــخاص الــــذین مارســــوا جــــرائم ضــــد الإنســــانیة
وتــنص علیهــا،یشــملها التقــادمهــي الجــرائم التــي لاو .ســابقین والإقــدام الســوداء والحركــيال

ر السـلطات شـكما یلزم القانون في المـادة الثانیـة ع.المختلفةالدولیةالاتفاقیاتالمعاهدات و 
بكـــل الحقـــائق التاریخیـــة و ،قیـــا بـــالاعتراف بماضـــیها الاســـتعماري فـــي الجزائـــرأخلاالفرنســـیة

المدنیــة وشــهود اعترافــات الشخصــیات العســكریة و و ،الــذاكرة الجماعیــةالســلبیة المدونــة فــي 
بتقـــدیم الاعتـــذار للشـــعب تلـــزم فرنســـا مـــن هـــذا القـــانونةوفـــي المـــادة الرابعـــة عشـــر .العیـــان

وكــذا الممارســات التــي تلــت هــذه .فــي الفتــرة الاســتعماریةلحــق بــه مــن أذى أالجزائــري عمــا 
ص الرســـمیة التـــي إلغـــاء كـــل النصـــو ةالفتــرة كمـــا یشـــترط القـــانون فـــي المـــادة الخامســة عشـــر 

ـــة الاســـتعماریة فـــي الجزائـــر وفـــي المـــادة السادســـة ، و تمجـــد الاســـتعمار ـــد ســـلوك الهمجی تؤی
، حتـى اسـتفاء بـین الجزائـر وفرنسـاعاهدة صداقةن تشترط قبل إبرام أي اتفاقیة أو میوالعشر 

ذلـك وفقـا للمـادة ضـرار و لأ، فضلا عن التعویض عـن اكل الشروط الواردة في نص القانون
ــــائق التــــي ت18،19، 17، 16 ــــة تتمثــــل فــــي ضــــرورة إعــــادة كــــل الوث ــــذاكرة الوطنی مثــــل ال
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مــن دیــون تســدید مــا علــى فرنســا و .منهوبــة والمهربــة غــداة الاحــتلالالممتلكــات الالجزائریــة و 
.1للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال

عــــرض فــــي المجلــــس الشــــعبي الجزائــــري لیمبــــادرة یعتبــــر مشــــروع هــــذا القــــانون أول
ـــا ســـاري المفعـــوللمصـــادقة و ل ـــر هـــذه الأســـأإلا ،یصـــبح قانون ـــه ولحـــد تحری ـــم ن طر مـــازال ل

.یصادق علیه
ض اعتمـاد رفـ"محمد قورصـو"1945ماي 08رئیس جمعیة ویفسر أستاذ التاریخ و 

تعمار علـى انـه صـفقة تمـت بـین المسـئولین الجزائـریین والفرنسـیین مقترح قـانون تجـریم الاسـ
بـــرر رفـــض رئـــیس المجلـــس و " إن ذلـــك یضـــرب فـــي الصـــمیم مصـــداقیة تاریخنـــا ":و قـــال

الشــعبي الــوطني عــدم برمجــة مقتــرح قــانون تجــریم الاســتعمار للمناقشــة فــي المجلــس بعــودة 
،أو مؤقتا عن حـق شـرعيكان للجزائر التنازل نهائیاو . یةائریة الفرنسلعلاقات الجز لدفء ال

. كمـا فع الاستثمار الفرنسي فـي الجزائـروكأنها قدمت هدیة لفرنسا مقابل تدفئة العلاقات ود
2."ولین الجزائریین والفرنسیینؤ ة صفقة بین المسحاشتم رائ" :أضاف

ر الحكومیـــة الإفریقیـــة المنظمـــات غیـــشـــرعت بعـــض الجمعیـــات و 2010خـــرفـــي أواو 
،العربیـــة مـــن المســـتعمرات فـــي العمـــل لتأســـیس هیئـــة دولیـــة لمناهضـــة الفكـــر الاســـتعماريو 

والســــعي لإجبــــار فرنســــا علـــــى الاعتــــذار رســــمیا للشــــعوب التـــــي اســــتعمرتها مــــع المطالبـــــة 
تقــــرر عقــــد جمعیــــة عامــــة تأسیســــیة للهیئــــة و .یــــة علــــى ســــنوات الاســــتعماربتعویضــــات مال
مناقشـة السـبل الكفیلــة لإجبـار فرنســا و ،ل میدانیـة قبـل الشــروع فـي العمــلعمــلمناقشـة خطـة 

عــالم عــن طریـق محكمــة العــدل الدولیــة        علـى الاعتــذار وتعــویض مســتعمراتها القدیمـة عبــر ال
.3ئات العامة في مجال حقوق الإنسانالهیومجلس الأمن و 

دات الحیـــة لضـــحایا والشـــها،نتیجـــة لمـــا ســـبق مـــن اعترافـــات مـــن الجانـــب الفرنســـيو 
واســــتنادا إلــــى الاتفاقیــــات ،فــــي الجزائــــريالجــــرائم التــــي ارتكبهــــا الجــــیش الفرنســــو بالتعــــذی

تســلیم الأشــخاص المتهمــین ال و لمبــادئ التعــاون الــدولي مــن حیــث اعتقــتجســیداذكورة، و المــ

مشـــروع یمـــنح الدولـــة الجزائریـــة حـــق المتابعـــة : الالأســـتاذ عمـــار ســـایحي مخـــتص فـــي القـــانون الـــدولي" ز. فتیحـــة، -1
. 06، ص2010ماي11إلى05، من 584العددجریدة الخبر الأسبوعي،، القضائیة الفردیة لمجرمي الحرب"

أشـتم رائحـة صـفقة بـین المسـؤولین (یس حمید، " محمد القورصو یفسر التراجع عن إصدار قانون تجریم الاسـتعمار-2
.05، ص2010سبتمبر27بتاریخ، جریدة الخبر، "في الجزائر وفرنسا)

جریـدة الشـروق شاء هیئة دولیـة لمطالبـة فرنسـا بالاعتـذار وتعـویض مسـتعمراتها "، سامي سي یوسف، " مشروع لإن-3
.05، ص2010نوفمبر 3128،29، العددالیومي
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وهذا تماشـیا مـع واجبـات الـدول الأعضـاء فـي ،جرائم ضد الإنسانیة، و بارتكاب جرائم حرب
ن الجزائــر تملــك فــا،فاقیــات جنیــف الأربعــة وبنــاءا علــى الاتفاقیــة الأوربیــة لحقــوق الإنســانات

معاقبة مجرمي الحرب الفرنسیین الذین تسـببوا الشرعي لفتح ملف محاكمة و السند القانوني و 
المعنـوي و ولهـا الحـق فـي التعـویض المـادي.لإنسانیة أثنـاء الثـورة التحریریـةفي جرائم ضد ا

علــى مــن اعتــداءات ومــا لحــق بــه،جــاوزات المرتكبــة فــي حــق الشــعب الجزائــريالتكــل عــن 
بالتـالي ضـرورة أعمال بربریـة و وما صحبها من وحشیة و كرامته الإنسانیة كالاهانة والإذلال

نون تجـــریم الاســـتعمار قـــامشـــروعوفـــي اعتقادنـــا أن.الاعتـــذار الفرنســـي للشـــعب الجزائـــري
وإجبــار فرنســا علــى مــان الجزائــري إلا أن یصــادق علیــه بالتــالي مــا بقــي للبرلیتضــمن ذلــك و 

لمـا مث،ةالجزائر إذا كانت نیة محاسبة فرنسا متـوفر فيتعویض ضحایا جرائمهاو ،الاعتذار
اتجـــاه الفرنســـیین أیضـــا مـــن جـــراء جرائمهـــا فـــي حـــق الشـــعب فعلـــت ألمانیـــا اتجـــاه الیهـــود و 

فــي لیبیـــا وقـــدمت یطالیـــا بجرائمهـــا وكـــذا اعتــراف ا.الفرنســي خـــلال الحـــرب العالمیــة الثانیـــة
العلاقـــــاتكـــــذلك لتحســـــینو تعـــــویض ضـــــحایا الاحـــــتلال الایطـــــالي للیبیـــــااعتـــــذارا رســـــمیا و 

إقامـــة و .ل الجــرائم الفرنســیة فــي الجزائــروضــع حــد للســجال القـــائم حــو و الفرنســیةالجزائریــة
.لشعبینلذات مصلحة مشتركة ات ثنائیة مبنیة على أسس متینة و علاق



الخاتمــــــة
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:اتمةـالخ
معــتقلات ومراكــز التعــذیب بالمســیلة، كــأنموذج مــن المعــتقلات خاصــة بهــذه الدراســة

ومراكز التعذیب التي أقامتها السلطات الفرنسیة أثناء الثورة التحریریة بالجزائر.
أحطنـــا وحصـــیلة هـــذه الدراســـة كانـــت أوســـع مـــن جغرافیـــة المنطقـــة المدروســـة، بحكـــم أننـــا

كـإجراء ضـمن إسـتراتجیة نفـذتها السـلطة عمومـابموضوع المعـتقلات والتعـذیب الاسـتعماري
في الجزائر لإفشال المسعى الثوري ومن خـلال ذلـك یمكننـا اسـتخلاص النتـائج الإستعماریة

التالیة:
ســــتعماریة الفرنســــیة فــــي حربهــــا ضــــد الجزائــــریین اعتمــــدت كــــل ن الســــلطات الاإ* 

یب، وطبقت مختلف السیاسات للقضاء على الثورة، وكبح حركة الثوار.الوسائل والأسال
،ن الســـلطات الاســـتعماریة ارتكبـــت تجـــاوزات وجـــرائم فـــي حـــق الشـــعب الجزائـــريإ* 

واتفاقیـــات أســـرى الحـــرب فـــي عملیـــة ،مـــن خـــلال عـــدم احترامهـــا معاهـــدات حقـــوق الإنســـان
ـــك .الثـــورة التحریریـــةوالإعـــدامات طـــوال ســـنوات ،الاعتقـــال والاســـتنطاق والتعـــذیب ومـــن تل

التي تضمن للأسـیر بأسرى الحرب؛ المتعلقة 1الثالثة: اتفاقیة جنیف والاتفاقیاتالمعاهدات 
مـــن حقوقـــه المنصـــوص الجزائـــري حـــرم المعتقـــل وقـــدالصـــحیة،والغـــذاء، والرعایـــةالإیـــواء،

وت والقتــــل علیهــــا فــــي هــــذه الاتفاقیــــة. والمعاملــــة القاســــیة والاســــتنطاق والتعــــذیب حتــــى المــــ
.3كذا بیان حقوق الإنسانو 2العمدي وهذا مخالف لاتفاقیة جنیف الرابعة

ن المعتقلات التي أقامتها السلطات الفرنسـیة بهـدف عـزل المناضـلین والـوطنیین إ* 
أصبحت معاقل للنضال التحرري؛ إذ أتاحت الفرصة للقاء والتواصل بـین ،عن المد الثوري

منــاطق عامــة أفــراد الشــعب الــذین جــيء بهــم مــن مختلــف مختلــف المناضــلین والــوطنیین و 
الوطن لتبادل الآراء والأفكـار والتواصـي بـدعم الثـورة وتحمـل المشـاق والصـعوبات مـن أجـل 

استقلال الجزائر.
أدت المعـتقلات رســالتها الثوریـة وأسـقطت مشــاریع الاسـتعمار وكشـفت القنــاع لقـد * 

.المعذبین والمعتقلینللعالم عن أنواع التعذیب والتنكیل وتشویه 

.153، ص25: ینظر الملحق رقم- 1
.151، ص24ینظر الملحق رقم: - 2
.150ص،23: رقمقینظر الملح- 3
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ن الموقــــوف أو المعتقــــل لا یعتقــــد بــــأن مهمتــــه النضــــالیة انتهــــت بإلقــــاء القــــبض إ* 
بل من واجبه الاستمرار في النضال وبأكثر عزیمة وشـجاعة فـي مرحلـة اعتقالـه كمـا ،علیه

تحملها في المراحل السابقة.
للتضــامن ا، نجــد صــور زت السیاســة الاســتعماریةأمــام القســوة والفظاعــة التــي میّــ* 

التــي میــزت الشــعب الجزائــري المتشــبع بقــیم مبــادئ دینــه الثــورة بمبــادئوالمقاومــة والتمســك 
ووطنه مما أفشل مخططات الإدارة الفرنسیة الرامیة إلى قتـل روح المقاومـة الوطنیـة وانتـزاع 

الأفكار الاستقلالیة والثوریة من أذهان الموقوفین والمعتقلین.
ومــا نــتج تعــذیب وقتــلإیقــاف و فــي الجزائــر إبــان الثــورة التحریریــة مــنن مــا وقــع إ* 

الدولـــة الفرنســـیة المتغنیـــة بمبـــادئ ثورتهـــا( هـــي جـــرائم تبقـــى وصـــمة عـــار فـــي جبـــین اعنهـــ
المساواة ).–الأخوة-الحریة 

كمـا ،ن ما جرى من جرائم خلال الثـورة التحریریـة لـم تكـن أعمـالا فردیـة معزولـةإ* 
ـــه الكثیـــر ـــم الســـلط،مـــن المســـؤولین الفرنســـیینصـــرح ب ات العلیـــا فـــي فرنســـا بـــل كانـــت بعل

اوهذا حسب شهادات الكثیر مـن ضـباطها وجنودهـا، والتـي أدرجناهـ،وبأوامر من مسؤولیها
الفرنسـي والعـالمي وهو معطى یمكن أن یدعم قناعة الـرأي العـام الـوطني و .في دراستنا هذه

ومطالبــة ،رفــوا جــرائم فــي حــق الشــعب الجزائــريمجرمــي فرنســا الــذین اقتبضــرورة محاكمــة 
.  اومعنویامادیهتعویضتقدیم اعتذار رسمي له، و الحكومة الفرنسیة ب



ــقـالملاحـ
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01ملحق رقم:

التعریف ببعض المجاهدین المعتقلین والمعذبین بمراكزالتعذیب بالمسیلة والذین 
أجرینا معهم حوارات. 

( بحمـام الضـلعة24/05/1960حكـم 1932مـن موالیـد :(فایـد)بن زیان العمري-1
بحمــــام هــــو أمــــین ناحیــــة المجاهــــدینو .المســــیلةبلدیــــة حمــــام الضــــلعة ولایــــةیقطــــن حالیــــا ب

بالولایــة الثالثــة، وكلــف بعــدة أعمــال منهــا نقــل 1956إلتحــق بــالثورة فــي أواخــر ،)الضــلعة
.وعذب بمراكز التعذیب بالمسیلةل. أعتقالمؤونة والذخیرة

( یقطـــن حالیـــا بمركـــز مدینـــة بالمســـیلة 1931أفریـــل 26مـــن موالیـــد:زیتـــوني محمـــد-2
25، وألقـــي علیـــه القـــبض وأعتقـــل إبتـــداء مـــن1956الثورة بفرنســـا ســـنة ، إلتحـــق بـــالمســـیلة)

.1962الجرف .أطلق سراحه في أفریل ،وهو أحد معتقلي 1958فیفري 
بالمســیلة ( یقطــن حالیــا 1928مــن موالیــد : )لحــواس(احــاج حفصــي محمــد المــدعو -3

إلــى 1952، وعــاد ســنة1948ة بمركــز مدینــة المســیلة)، هــاجر إلــى فرنســا للعمــل فیــه ســن
وتحمّــل مســؤولیة الإشــراف علــى الجنــة الخماســیة وألقــي 1956الــوطن. إلتحــق بــالثورة ســنة 

وثلاثـة مـن أعمامـه وأخیـه، فـي -التعـذیبتحـتالـذي قتـل -علیه القبض مع أبیه المسـعود 
نقـــل إلـــىثــم نقـــل إلـــى معتقـــل مجانـــة ثـــم ثـــم نقـــل إلـــى مركـــز ســـد القصـــب و 1958دیســمبر 
.1961أوت13لق سراحه في وأط" بول كازل"معتقل 

مــن موالیــد بعــین الخضــراء( یقطــن حالیــا بعــین الخضــراء ولایــة المســیلة) لبــوخ الســعید: -4
إلتحــق بــالثورة فــي بــدایاتها الأولــى بمنطقــة مســیف وكلــف بجمــع الأســلحة والــذخیرة مــن عنــد 

وبعد غـارات جویـة للغسـتعمار بجبـال محارقـة، تـم إلقـاء القـبض1961الشعب وفي صیف 
عللیـــه ونقـــل إلـــى مركـــز المكتـــب الثـــاني بمســـیف ثـــم نقـــل إلـــى مركـــز ســـد القصـــب أیـــن ذاق 

.1962ویلات التعذیب بكل الأسالیب وأطلق سراحه في أوخر شهر مارس
( یقطــن حالیــا بمركــز مدینــة بمســیلة1930جــانفي 22مــن موالیــدمجاهــد المــداني: -5

نــــة الخماســــیة للمســــیلةألقي علیــــه ، كــــان عضــــو اللج1957المســــیلة)، إلتحــــق بــــالثورة ســــنة 
وأخـــذ إلـــى مقـــر الـــدرك الفرنســـي بالمخرقـــة وفـــي هـــذا المركـــز تـــم 1958القـــبض فـــي فیفـــري

تعذیبه بأسالیب وحشیة لمدة شـهر ثـم نقـل إلـى مركـز سـد القصـب وتـم تعذیبـه ایضـا ومكـث 
به لمدة ثلاثة أشهر ثم نقل إلى مركز مجانةحت أطلق سراحه بعد سنتین.
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ســیف ولایــة المســیلة، ( یقطــن حالیــا بمبمســیف1936مــن موالیــد ضــان: مویســات رم-6
كمســبل مـارس مهمــة دلیــل 1958إلتحــق بــالثورة سـنة )وهـو أمــین ناحیـة المجاهــدین بمسـیف

العابرة لمنطقة مسیف ونقل المؤونة لمراكز التمـوین المتواجـدة بالمنطقـة وفـي سـنة للدوریات
لقـي علیـه القـبض واخـذ إلـى مركزالمكتـب الثـاني كلف بمهمـة بمدینـة المسـیلة وفیهـا إ1960

ثــم نقــل إلــى السـجن المركــزي بســطیف وحكــم علیــه عــذب فیــه بأبشــع وسـائل التعــذیب "بـدیار"
بقســـنطینة ثـــم نقـــل إلـــى ســـجن تازولـــت "الكدیـــة"بـــثلاث ســـنوات ســـجنا ثـــم حـــوّل إلـــى ســـجن 

.1962مارس28بباتنة، أطلق سراحه في 
( یقطـــــن حالیـــــا بمركـــــز مدینـــــة بمســـــیلة1940یـــــة جویل01مـــــن موالیـــــدمیلـــــي أحمـــــد: -7

سنة، كلف بنقل بعـض الحاجیـات والـذخیرة مـن 18المسیلة)إلتحق بالثورة وعمره لا یتجاوز 
ونقـل إلـى مركـز 1958مدینة المسیلة إلى جبال المعاضید، ألقـي علیـه القـبض فـي دیسـمبر

إلــى مركــز ســد الرومــي ( ایــن تــم إســتنطاقه وتعذیبــه ثــم نقــل المكتــب الثــاني بــدیار بالمســیلة 
بیزانا) ثم نقل إلى مركز سد القصبوعذب بمختلف أسالیب التعذیب الوحشـیة وأطلـق سـراحه 

.1959في مارس
بــأولاد دراج ( یقطــن حالیــا 12/12/1948حكــم1934مــن موالیــدســعدي الحســین: -8

معلما للقرآن، وفـي كان 1956إلتحق بالثورة سنة بقریة الجرف بأولاد دراج ولایة المسیلة)،
وعــذب بمختلــف أســالیب "بــن صوشــة"القــي القــبض علیــه ونقــل إلــى مركــز 1956صــیف 

ضـــید وســـد اوواصـــل نشـــاطه فـــي الثـــورة كمعلـــم للقـــرآن بجبـــال المع،التعـــذیب وأطلـــق ســـراحه
الرخایل حتى الإستقلال.

ة)، بالمطارفــة ( یقطــن حالیــا بمركــز مدینــة المســیل1935مــن موالیــد عمــرون محمــد: -9
بفرنســا وبعــد عودتــه إلــى الجزائــر ألقــي علیــه القــبض فــي 1957إلتحــق بــالثورة كمســبل عــام 

ونقل إلى مركز بـن صوشـة بـأولاد دراج وعـذب بـه بأسـالیب جهنمیـة وفـي 1960مارس 06
أفریل تم نقله إلى مركز المكتب الثاني بدیار ثـم إلـى مركـز سـد القصـب وسـلطت علیـه 08

فــي مــارس حتــى أطلــق ســراحه، ثــم نقــل إلــى معتقــل الجــرف أســالیب وحشــیة مــن التعــذیب
1961.

أولاد بــأولاد أعــدي لقبالــة( یقطــن حالیــا بــ1940جــوان 27مــن موالیــدعطــوي عمــار: -10
)، إلتحـق بـالثورة فـي سـن أعدي لقبالة ولایة المسیلة وهو أمین ناحیة المجاهدین لأولاد دراج

اق فیهـا مختلـف أنـواع ذو ویطلـق سـراحهثـلاث مـراتوألقي علیه القبض 1957مبكرة سنة 
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ومركــز "بــدیار"مراكــز بــن صوشــة ومركــز لاصــاص بســلمان والمكتــب الثــاني فــيالتعــذیب
.1962أفریل 09ثم سجن سطیف ثم سجن البرواقیة وأطلق سراحه في "سد القصب"

بــأولاد منصــور( یقطــن حالیــا بحــي إشــبیلیا 1932مــارس 06مــن موالیــد عریــوة قانــة: -11
كلـف بجمــع المؤونـة والـذخیرة بالمنطقـة الثانیـة بالولایــة 1956لمسـیلة)، إلتحـق بـالثورة فـي با

ســنةوبعــد وشــایة مــن أحــد الحركــة ألقــي علیــه القــبض فــي( بعــد مــؤتمر الصــومام)الثالثــة
وعـــذب مـــع مجاهـــد آخـــر بـــوادي فـــاقس بـــأولاد منصـــور ثـــم نقـــل إلـــى مركـــز المكتـــب 1959
یومــا ثــم نقــل إلــى 25ركــز عــذب بمختلــف انــواع التعــذیب لمــدة وفــي هــذا الم"بــدیار"الثــاني 
بســطیف "قصــر الطیــر"یب أیضــا ثــم نقــل إلــى معتقــل ذوتلقــى فیــه التعــ"ســد القصــب"مركــز 

ومكـــث بـــه حتـــى أطلـــق ســـراحه فـــي اواخـــر وتـــم تعذیبـــه بأســـالیب جهنمیـــة فـــي هـــذا المعتقـــل
. 1962مارس 

ف ( یقطـــن حالیـــا بمســـیف ولایـــة بمســـی1927أكتـــوبر14: مـــن موالیـــد شـــبیرة محمـــد-12
مكلـف مـن نكمسبل وكاتب الجنة الخماسیة، معلـم قـرآ1956المسیلة)، إلتحق بالثورة سنة 

رفقــة مجاهــدین آخــرین نقــل 1961جــانفي 01طــرف جــیش التحریــر ألقــي علیــه القــبض فــي 
كـز ثـم نقـل إلـى مر "بـدیار"إلى مركزالمكتب الثاني بمسیف ثم نقل إلى مركز المكتب الثـاني 

وفیهــا تــم تعذیبــه بأســالیب وحشــیة، ثــم نقــل الــى معتقــل الجــرف بــأولاد دراجــثم "ســد القصــب"
إلى معتقل كما ریشـال غـرب تیـزي وزو ثـم إلـى معتقـل تافشـون بتبـازة إلـى أن أطلـق سـراحه 

.1962مارس 28في 
بـأولاد ماضـي ( یقطـن حالیـا بمركـز مدینـة 1931جـوان 05من موالیـدثامر محمد: -13

بمنطقـــــة أولاد ماضـــــي وكلـــــف بجمـــــع الإشـــــتراكات 1956یلة)، إلتحـــــق بـــــالثورة عـــــام المســـــ
، رابعـة مـن الولایـة الأولـىلوالأسلحة ثم كاتب الجنـة الخماسـیة بالقسـمة الرابعـة مـن الناحیـة ا

إلــى مركــز المكتــب الثــاني بــدیار وتلقــى فیــه شــتى نقــل1960ألقــي علیــه القــبض فــي مــارس 
آخرین ونقلـوا لـیلا إلـى منطقـة معركز سد القصب وتقررقتلهإلى محوّللیب التعذیب ثماأس

بأعجوبة.ا عین الشحم بالمعاضید وقتل ثلاث شهداء وهو نج
/ بعض بنود قانون السلطات الخاصة02ملحق رقم:

La loi sur les pouvoirs spécieux
En mars 1956, le gouvernement Guy Mollet pose la question de confiance sur sa

politique en Algérie. L'Ensemble des partis vote la loi sur les pouvoirs spéciaux, à
l'exception des poujadistes, qui trouvent  cette politique trop modérée.
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L'article premier stipule que.« le gouvernement, par décrets pris en conseil des
ministres, sur le rapport du ministre résidant en Algérie et des ministres intéressés et après
avis du conseil d'Etat, prendre en Algérie toute disposition relative à:…» suit l'énumération
d'une série de questions d'ordre économique, financier, social et administratif  allant de
l'équipement scolaire et sanitaire et de l'accession à la petite propriété rurale à la
réorganisation des collectivités locales et à la reforme du gouvernement général, en passant
par la réduction du pris de l'énergie, l'accès des musulmans à la fonction publique et
l'implantation d'industries nouvelles .

L'art. 2 prévoit notamment la ratification par le parlement dans un délai d'un an, des
décrets qui auront modifié ou abrogé les dispositions  législatives existantes.

« Art.3.-le gouvernement est autorisé à ouvrir, par décrets pris sur le rapport du
ministre des affaires économiques et financières et après avis des commissions des finance,
l'assemblée nationale et du conseil de la république, les autorisations de programmes et les
crédits correspondant aux dépenses qui pourront être  en des articles précédents. Ces
décrets seront soumis à la ratification des parlements dans le délai d'un an à compter de
leur date.

« Art.4.- le gouvernement pourra, en toute matière , par décret pris en conseil des
ministres, sur le rapport du ministre résident en Algérie et des ministres intéressés, le
Conseils d'Etat entendu, étendre ,à l'Algérie, en y apportant les adaptations, des lois et des
décrets en vigueur dans la métropole…

« Art.5.- le gouvernement disposa en Algérie des pouvoirs les plus étendus pour
prendre toute mesure exceptionnelle commandée par les circonstances en vue du
rétablissement de l'ordre de la protection des personnes et des biens de la sauvegarde du
territoire. »

Lorsque les mesurés prises en vertu de l'alinéa précédent auront pour effet de modifier
la législation, elles seront arrêtées par décret pris en Conseil des ministres.
« Art.6.- les pouvoirs accordées par les articles précédents prendront fin à l'exception des
fonctions du présent gouvernement.»

Toutefois, en cas de démission du gouvernement ou de vacance de la présidence du
conseil, le nouveau gouvernement devra demander la confirmation par le parlement de la
loi accordant les mesures exceptionnelles prises en vertu des pouvoirs conférés par l'art.5
dans un délai de dix jours francs à compter de date à la quelle il a obtenu la confiance de
l'assemblée nationale. Si cette demande n'est pas présentée dans le délai prescrit, la loi sera
caduque.

المصدر:
.184، ص2007الجزائر، ،1954وطنیة وثورة نوفمبرللدراسات والبحث في الحركة ال
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مدخل معتقل الجرف أخذت الصورة في زیارة میدانیة / 03ملحق رقم:
13/04/2010یوم

بقایا زنزانات معتقل الجرف أخذت الصورة في زیارة میدانیة / 04ملحق رقم:
13/04/2010یوم
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أخذت الصورة في زیارة میدانیة منظر عام لمعتقل الجرف/05ملحق رقم:
13/04/2010یوم

أخذت الصورة في "بن صوشة"بقایا أبراج المراقبة لمركز التعذیب /06ملحق رقم:
13/04/2010زیارة میدانیة یوم
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بقایا زنزانات التعذیب بمركز التعذیب بن صوشة/07ملحق رقم:
13/04/2010أخذت الصورة في زیارة میدانیة یوم

أخذت الصورةنصب تذكاري لشهداء بن صوشة/08ملحق رقم:
13/04/2010في زیارة میدانیة یوم
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أخذت الصورة لوحة رخامیة مثبتة على منزل بدیار أحمد/09ملحق رقم:
21/11/2010یوم

المكان المخصص للتعذیب في النفق الأرضي بمركز المكتب الثاني /10ملحق رقم:
21/11/2010"بدیار" أخذت الصورة یوم



-137 -

یب المكتب المعالق التي كان یعلق فیها الموقوفون في مركز التعذ/11ملحق رقم:
الثاني "بدیار"

في زیارة 30/11/2010مركز التعذیب "بیزانا" أخذت الصورة یوم/12ملحق رقم:
رفقة المجاهد أحمد میلي.میدانیة
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أحواض الماء التي خصصت للتعذیب بمركزالتعذیب "بیزانا"أخذت /13ملحق رقم:
میلي.رفقة المجاهد أحمد في زیارة میدانیة 30/11/2010الصورة یوم

البنایة المخصصة للتعذیب بمركز سد القصب أخذت الصورة /14ملحق رقم:
رفقة المجاهد أحمد میلي.30/11/2010یوم
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" أخذت سد القصب"النفق الأرضي المخصص للتعذیب بمركز /15ملحق رقم:
میلي.رفقة المجاهد أحمدفي زیارة میدانیة30/11/2010یومالصورة

مركزالتعذیب "السكدرون" بحمام الضلعة أخذت الصورة /16ق رقم:ملح
في زیارة میدانیة رفقة المجاهد بن زیان العمري.21/02/2011یوم
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.)معتقل الشلال(السید حوت مخلوفنسخة من مقررة إعتقال/ 17ملحق رقم:

.المصدر : منظمة المجاهدین لولایة المسیلة
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)معتقل الجرف(محمد يإعتقال السید زیتونمقررة نسخة من/18ملحق رقم:

المصدر: تحصلنا علیها من المعني.
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:1959قائمة بعض المعتقلین بمعتقل الجرف سنة / 19:ملحق رقم

المهنة الاقامة تاریخ المیلادالقب والاسمالرقم
عامل 16/06/1921حجریوة عمار 01
حارس  20/07/1911حملیل عمار 02
نجار  جیجل 11/07/1935لاق محمد ع03
جزار  17/03/1930عراضة مختار 04
جیجل 13/04/1936عرزیم عبد الرحمان 05
موظف جیجل 12/04/1922عزوزة عمار 06
موظف قسنطینة 17/01/1936بهناس عبد الكریم 07
05/01/1935بلیبل بشیر 08
مسكیانة 00/00/1925بن عدار الطیب 09
قسنطینة21/09/1940بن عریوة احمد 10
لبان قسنطینة23/06/1907بن حمادة علي 11
موظف قسنطینة10/09/1928بن تدلس محمد 12
بستاني حامة بوزیان 00/00/1921بن زنیار احمد 13
عامل.يعین رقادة 00/00/1930بو قبة احمد 14
مزارع 00/00/1902بویدان حسین 15
تاجر الطاهیر 04/03/1912بو لعسل فرحات 16
جیجل 20/03/1929بو ملیط محمد 17
مزارع القرارم 00/00/1922بومعزة علي 18
بستاني جیجل 06/03/1914بونار عمار 19
بستاني جیجل 02/08/1901بونار محمد 20
جر تاجیجل 13/04/1920بورحلة یوسف 21
عامل. ي جیجل 23/08/1939شعبي محمد 22
بناء جیجل 07/07/1925شریطي حسین 23
عامل.يجیجل 22/06/1936دبیاب احمد 24
عامل. ي قسنطینة 00/00/1940دربال بوجمعة 25
عامل  جیجل 22/01/1926دروة الیلس 26
جیجل 23/03/1928حجاج عبد القادر 27
شرطي قسنطینة 04/01/1926یمة محمد قس28
موظف جیجل 26/08/1922كشاش حسن 29
طالب قران قسنطینة 00/00/1929كنوشا محمد 30
تاجر الحروش 00/00/1891كربوش سعید 31
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مساعد بناء جیجل00/00/1933خرشي محمد32
تاجر جیجل 08/04/1932خشبة الصدیق 33
مخزني جیجل 24/09/1928قداش محمد34
مخزني جیجل 06/01/1932كیحل مصطفى 35
تاجر جیجل 07/06/1934كرید الحسن 36
بناء جیجل 00/00/1934لجرود احمد 37
جیجل 01/03/1926محتحیت مولود 38
عامل یومي قسنطینة 09/03/1936كربوعة مصطفى 39
تاجر 00/00/1918منصوري العید 40
بستاني جیجل 04/01/1912مریش حسن 41
لحام قسنطینة 17/05/1935مصباح العربي 42
تاجر جیجل 04/07/1910بیبوش علي 43
جیجل 07/05/1928زكیمة یونس 44
نطینة سق12/12/1914رولا ربیع 45
عامل جیجل 30/07/1931زعمیش مصطفى 46
نطینة سق00/00/1922زعرور رابح 47
جیجل 00/00/1932زبیلة صالح 48
دهان جیجل 28/03/1929زغوان حسن 49
عامل 22/09/1909زهاني طاهر 50
حارس غابة سانت جوزیف18/01/1903عبید لخظر 51
عامل عنابة 31/01/1930علي طاطار عامر 52
زارع مسدارة 17/10/1917عرعار الصدیق 53
عامل یومي حجار ال21/03/1930عروس بوسعدیة 54
عامل یومي 00/00/1919عثماني بوحة 55
ار ضخریس آ00/00/1906بهلول الحاج 56
ار ضخ00/00/1926بهلول محمد57
عامل یومي 00/00/1916بن عبد الكریم صالح 58
یوميعاملالحجار 00/00/1928بن ادریس محمد 59
عامل یومي00/00/1890بن صالح بلقاسم60
عامل یوميالبسباس 23/11/1929بوعیشة الحاج 61
تاجر عنابة 00/00/1917بوششة خلیفي 62
عمل یومي سیدي قاسي 00/00/1915بوحارة علي 63
عامل یومي 01/07/1935بونیبة محمد 64
یومي عمل00/00/1907بوراس العید 65
خماس سیدي عمار 13/01/1929بورتاب لخمیسي 66
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عامل یومي سانبول 00/00/1930بن طیبة حمید 67
عامل یومي الحجار 00/00/1900شایب ابراهیم 68
مزارع 01/12/1925شارف قدور 69
عامل یومي اولاد دیاب 14/07/1978شرقي صالح 70
عامل یومي 00/00/1908شین سلسمان 71
مزارع حجار ال07/07/1907دغري الهادي 72
ار خضبسباس 28/01/1929دبادي مجید 73
عامل یومي 02/01/1925دراجي عبد العزیز 74
الحجار 00/00/1915جلاب محمد 75
مزارع تبسة 00/00/1901جلال بلقاسم 76
عامل یومي حجار ال07/01/1928جیلالي عیسى 77
عامل یومي تلیجان 01/12/1934فتح االله ابراهیم 78
فلاح 00/00/1912عتاي السبتي 79
فلاح 00/00/1938غناي الصدیق 80
عامل یومي 24/05/1931غربیلي مسعود 81
منجمي المرج 00/00/1920غول عبد االله 82
مساعد بناء اولاد خظرة 00/00/1931قلاي بلقاسم 83
عامل یومي عنابة 18/11/1910قومیش عمار84
سائق تبسة 22/05/1931قناز الوردي 85
كهربائي عنابة 30/09/1922هاشمي راشدي لخظر 86
مزارع  البسباس 12/12/1934هایدي ابراهیم 87
عامل یومي بو حجر 10/12/1913حمداوي الطاهر 88
سائق سدراتة 00/00/1926حمریط علي 89
خماس سوق اهراس 00/00/1923هدایدة عمار 90
تاجر بوحجر 00/00/1913قمیري سعود 91
عامل یومي 12/01/1931خالدي عبد االله 92
مزارع حجار ال15/10/1916خریسي صالح 93
ار خضالحجار 15/12/1927خوجة علونة 94
مزارع البسباس 00/00/1910خروسي داودي 95
فلاح 00/00/1927كواشي عبد الرحمان 96
بو حجر 09/09/1905لعبیدي احمد 97
عامل یومي بوحجر 02/08/1937لكحال السبتي 98
حجار ال00/00/1913معیدي الصدیق 99

عامل یومي الطارف 01/09/1913مندر عمار 100
مزارع 15/02/1928مرزوق الصالح 101
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مزارع 00/00/1926مرزوق الطیب 102
عامل یومي 00/00/1922رابط مخلوف 103
00/00/1925رقایقیة شعبان 104
عامل یومي الطارف 18/02/1913ریزق محمد 105
خضار 29/01/1918ساسي الساسي 106
عامل یومي 05/03/1919ساحلي خالص 107
عامل یومي الطارف 10/01/1928صایفي صالح 108
مزارع قالمة 00/00/1931صاطح سعید 109
عامل یومي بن عزوز 14/12/1932سلماني عبد الرحمان 110
سرایدي 00/00/1925ثابت حمید 111
سائق سرایدي 05/09/1912ثابت مسعود 112
امل یومي ععین العسل 00/00/1917طایف نوار 113
عامل یومي سانت جوزیف 00/00/1927طلبة رمضان 114
عامل یومي سرایدي 00/00/1928تومي كروف 115
سرایدي 00/00/1928زوالي عیسى 116
عامل یومي عین العربي 00/00/1930زمالي قویدر 117
عامل یومي بن عزوز 14/03/1919زرماني عیسى 118
عامل یومي 06/10/1918میسي زویت خ119
مزارع 05/10/1926بن وناسة علي 120
العزوز /00/00/1940بتاكة موسى121
00/00/1936الغول لخظر 122
جمورة 00/00/1892قطاف مسعود 123
بسكرة 00/00/1925مرزوق الدراجي 124
اورلال00/00/1886رایس مسعود 125
28/05/1912عمار قرحاص 126
عامل یومي عین ولمان 22/03/1927عبار عبد المجید 127
فلاح العلمة 06/07/1897بلعوكالي احمد 128
طالب سیدي عیش 05/09/1935بن عاشور محمد 129
فلاح بئر العرش 00/00/1884بابوري لوزناجي 130
ع مزار قرقور 00/00/1907بن عیس رابح 131
عامل یومي الرصفة 00/00/1928بن خوجة شعبان 132
مزارع آقبو25/07/1913بشكیش ایدیر 133
مزارع 00/00/1921بزة عیسى 134
عامل یومي 00/00/1901بلالیط مداني 135
فلاح بئر حدادة 00/00/1925بو عبد االله ساسي 136
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مزارع00/00/1987بوعجاج عامر 137
مزارعآقبو09/03/1907بوجمعة سعلي 138
مزارع12/02/1905شرقي محمد 139
مزارع00/00/1901جودي السعید 140
مزارعالعلمة 00/00/1895فورطاس محمد 141
عامل یومي المیلیة 00/00/1894قرقي احمد 142
عامل یومي سطیف 00/00/1934حسین عمار 143
تاجرآقبو20/09/1912زیري عمار ایقر144
عامل یومي 00/00/1922كرمیش الزایدي 145
عامل یومي قجال 00/00/1899خالفي العمري 146
عامل یومي 00/00/1909كمیش العید 147
عامل یومي سیدي عیسى 14/03/1905خراز یوسف 148
مزارع آقبو00/00/1929لخدیري محند 149
عامل یومي سطیف 00/00/1917لعلام لخظر 150
عامل یومي مسیلة 00/00/1911محمودي عمار 151
مزارع آقبو30/12/1913مخیموخ محمد 152
مزارعآقبو00/00/1894مصباح بشیر 153
آقبو00/00/1886میهوبي علي 154
مزارع 00/00/1907رحماني اسماعیل 155
مزارع آقبو 00/00/1927مار سعدي ع156
00/00/1900سعید والي سعید 157
تاجر العلمة 20/08/1929صخري عبد القادر158
مزارع 00/00/1900سعید مسلم 159
بستاني عین ازال 00/00/1934سایح جمال 160
مزارع 00/00/1933تیغریرت حسن 161
بناء 25/12/1906عبد المالك عبد القادر 162
عامل یومي 00/00/1917شخار محمد 163
صاحب مقهى لیون 25/03/1922غطار محمد 164
تاجر  العلمة 00/00/1897كفتي صالح 165
مزارع 1704/1928یعقوب سعید 166

- A.C.M.M, Boite N°42, Dossier N°01, Rapport المصدر:                         
Mensuel d'action Psychologique, Mois de Décembre 1959 .



-147 -

شهادة تسریح المجاهد عمرون محمد من معتقل الجرف /20:ملحق رقم

المصدر: تحصلنا علیها من المعني
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/21:ملحق رقم
وأكد على الحالة 1959قائمة بأسماء المراكز التي زارها الصلیب الأحمر سنة 

مأساویة للمعتقلین فیهاال
1-Ain skrouma près de Batna
2-Arcole
3-Azazega
4-Beni bahdel
5-Barwaghia
6- Boghar près de media
7-Bordj menail
8-Boussuit
9-Bougabrine
10-Bouira
11- Bou-kandoura
12-Budeau
13-Camp des chênes près de chifa
14-Camo de maréchal
15-Casino de la corniche (Alger)
16-Château de Holden près de douira
17- Cina palmiers près d'oran
18-Colbert- palmiers (commandos de travail) sur le barrage marocain.
19-Damiette
20-Djorf près de Djelfa.
21- El-ksor
22-Ferme Ameziane près de Constantine.
23-Ferme chemin près de blida.
24- Ferme derasse près de Tlemcen.
25-Ferme des anglais près de Bona
26- Ferme des anglais près de Calle.
27-Hammam Bouhadjar.
28- Kenadza près de Colomb Bechar
29- ksar Thair.
30- la Bouzereah.
31-Le tekagh près de sidi bel-Abbes.
32-Kadiet  saint-len et maison carre(Alger)

رسالة ماجستیر، قسم التاریخ،،)1962–1956(صحراوي بلقاسم، معتقل قصرالطیرالمصدر: 
.106، ص)الملاحق(، 2005/2006جامعة باتنة
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بعد التعذیبشهداء الذین قتلواالأسماء وصور بعض /22ملحق رقم:
"سد القصب"بمركز 

المصدر: مدیریة المجاهدین لولایة المسیلة



-150 -

بعض مواد بیان حقوق الانسان الصادر / 23ملحق رقم:
:1948دیسمبر 10بتاریخ 

):01المادة الأولى(
قـــوق وهـــم موهوبـــون بالعقـــل والضـــمیر الحیولـــد كـــل الأفـــراد أحـــرارا ومتســـاوین فـــي الكرامـــة و 

التعامل باتجاه بعضهم البعض بمنطق الأخوة.علیهمو 
:)02المادة الثانیة(

، دینــي، نــة فــي هــذا البیــان دون تمییــز عرقــيالحریــات المعلیتمتــع كــل فــرد بكامــل الحقــوق و 
.، لغويجنسي

:)03المادة الثالثة(
.كل فرد له الحق في الحیاة، الحریة وفي امن نفسه

:)05المادة الخامسة(
.و معاملات وخیمة غیر انسانیةأو عقوبات أللتعذیب لا یتعرض أي فرد
:)06المادة السادسة(

.كل فرد له الحق في التمتع بشخصیته القانونیة في أي مكان
:)07المادة السابعة(

مـــام القـــانون، ولهـــم الحـــق دون تمییـــز فـــي حمایـــة واحـــدة مـــن طـــرف أكـــل الافـــراد سواســـیة 
.القانون

:)08المادة الثامنة(
الحق في الطعن امام القضـاء الـوطني المخـتص ضـد كـل الافعـال التـي تختلـرق كل فرد له

قانونیا.الاساسیة المعترف بها دستوریا و الحقوق
:)09المادة التاسعة(

لا یمكن لأي واحد أن یلقى علیه القبض، أو الحبس أو النفي مسبقا.
):10المادة العاشرة(

.مام العامة على محكمة مستقلة ونزیهةأالحق ان یعرض قضیته بشكل عادل و كل فرد له

):11المادة الحادیة عشر(
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كــل فــرد مــتهم بفعــل جنــائي، فهــو بــريء إلــى حــین إثبــات التهمــة أثنــاء ســیر الــدعوة -1
وأن كل الضمانات الأساسیة للدفاع توضع تحت تصرفه.

لا یعاقـــب أحـــد عـــن أفعـــال أثنـــاء إرتكابهـــا مـــا لـــم تكـــن فعـــلا جنائیـــا تطبیقـــا للقـــانون -2
شــد مــن تلــك التــي طبقــت اثنــاء أوطني أو الــدولي، كمــا لا یمكــن معاقبتــه بعقوبــة الــ

قیامه بفعل إجرامي.
):12المادة الثانیة عشر(

أو لا یتعــرض أي فــرد للاختــراق المســبق فــي حیاتــه الخاصــة، وعملــه، منزلــه،
القـانون لهـذه كل فرد له الحق فـي الحمایـة بواسـطةو رفه وسمعته،إقامته، ولا مساس بش

التدخلات أو تلك الإهانات.
):13المادة الثالثة عشر(

تعیین إقامته داخل الدولة.ل فرد له الحق في التنقل بحریة و ك
):19المادة التاسعة عشر(

بالتــالي لــه الحــق فــي أن لا یضــایق بســبب ي و الــرأل فــرد لــه الحــق فــي حریــة التعبیــر و كــ
أرائه.

):23العشرون(المادة الثالثة و 
الإنتماء إلیها للدفاع عن مصالحه.و كل فرد له الحق في تأسیس نقابات أ

بعض المواد في الاتفاقیة الرابعة لجنیف المتعلقة بحمایة / 24ملحق رقم:
:1949اوت 12المدنیین في حالة الحرب، 

):03المادة الثالثة(
رفین علــى الأقــل فــي حالــة نــزاع دولــي واقــع فــي إقلــیم إحــدى الطــرفین المتنــازعین فعلــى الطــ

اتخاذ الاحتیاطات التالیة:
لجنـود الــذین امتنعــوا كــذا ایشـاركون بصــفة مباشـرة فــي الحـرب و الأشـخاص الــذین لا-1

و الاصــــابة او أالافــــراد الــــذین انســــحبوا مــــن المعــــارك بســــبب المــــرض عــــن القتــــال و 
خـــر،  یـــتم معـــاملتهم معاملـــة انســـانیة دون تمییـــز دینـــي او آســـبب ىلـــإالاعتقـــال او 

قي او جنسي.عر 
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تظــــل كــــذلك فــــي كــــل زمــــان وفــــي كــــل مكــــان، تجــــاه هــــي محرمــــة و فــــي هــــذه الحالــــة،و 
الأشخاص سالفي الذكر الأفعال الاتیة:

المساس بحیاة الأفراد خاصة القتل باشكاله المختلفة، تشویه الجسـم، المعاملـة -ا
القاسیة، التعذیب.

اختطاف الاشخاص.-ب
الحقیرة.فراد، خاصة المعاملات الدنیئة و امة الاالمساس بكر -ج
اصــدار أحكــام وتنفیــذها دون محاكمــة مســبقة مــن طــرف محكمــة عادیــة تحتــرم -د

الضمانات القانونیة المعترف بها لدى الشعوب المتحضرة.
الجرحى لاسعفهم.ستقبال المرضى و إ-2

):81الثمانین(المادة الواحدة و 
زعـة فـي حالـة اعتقـال مـدنیین تـوفیر النفاقـات الضـروریة والعـلاج الـذي على الأطراف المتنا

یحتاجونه إلیه.
):85الثمانین(المادة الخامسة و 

یجــب علـــى الدولــة التـــي تعتقــل المـــدنیین اتخـــاذ الإجــراءات الضـــروریة لإیــوائهم فـــي بنایـــات 
مضیئة وفي ظروف معیشیة حسنة.ة عن الرطوبة دافئة و ملائمة بعید

:)89الثامنین(اسعة و المادة الت
التنـوع وهـذا للحفـاظ ة الیومیـة للمعتقـل مـن حیـث الكـم والكیـف و ضرورة كفایـة الوجبـة الغذائیـ

على التوازن الصحي للمعتقل.
):90المادة التسعین(

.البیاضةبسة والأحذیة للمعتقل و توفیر الأل
:)91(التسعینالمادة الواحدة و 

وسائل الضروریة للحفاظ على الصحة الجیدة.كذا التوفیر العلاج الضروري للمعتقل و 
):146الاربعین بعد المائة(المادة السادسة و 

تأخـــذ الـــدول الموقعـــة علـــى هـــذه الاتفاقیـــة الإجـــراءات التشـــریعیة اللازمـــة لتســـلیط العقوبـــات 
و أعطــوا أوامــر بارتكــاب الأفعــال المحــددة فــي المــادة أالجنائیــة علــى الأفــراد الــذین ارتكبــوا 

الموالیة.
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وامـــر وتلتـــزم كـــل دولـــة موقعـــة علـــى هـــذه الاتفاقیـــة متابعـــة الأفـــراد الـــذین الرتكبـــوا أوأعطـــوا أ
بامكــــان هــــذه الدولــــة . و یمهم للمحاكمــــة مهمــــا كانــــت جنســــیتهمتســــلبارتكــــاب جــــرائم خطــــرة و 

بحسب الحالات إذا كانت قوانینهـا تبـیح لهـا تسـلیمهم للدولـة الموقعـة علـى هـذه الاتفاقیـة إذا 
خیرة في ذلك حیث تكون بحوزتها أدلة كافیة.رغبت هذه الأ

حریة الدفاع.همون من كل الضمانات القانونیة و في كل الأحوال یستفید المت
):147الأربعین بعد المائة(المادة السابعة و 
:لتي أشارت لها المادة السابقة هيفالجرائم الخطرة ا

لشــرعي، الاعتقــال غیــر شــرعي، القتــل العمــدي، التعــذیب، معاملــة اللاإنســانیة، النفــي غیــر ا
حرمان الشخص من حقه في المحاكمة العادیة كما هو منصـوص علیـه فـي هـذه الاتفاقیـة، 

القتل الجماعي.
بعض المواد من الاتفاقیة الثالثة لجنیف المتعلقة بأسرى / 25ملحق رقم:

.1949أوت 12الحرب،
):13المادة الثالثة عشر(

الأوقــات معاملــة إنســانیة، فكــل فعــل أو إهمــال یــؤدي وجــوب معاملــة أســرى الحــرب فــي كــل 
رائم الخطـرة وفـق یعـد مـن الجـتعرضه لمـرض خطیـر یعتبـر محظـورا  و إلى وفاة السجین أو 

علــى الاخــص لا یتعــرض أي ســجین حــرب لتشــویه جســدي، أو یســتغل فــي هــذه الاتفاقــة، و 
تجربة طبیة أو علمیة لا تكون في خدمته.

و الإهانة أو الشتم.أالاوقات من أعمال العنف حمایة مساجین الحرب في كل 
حظر الإنتقام من المساجین.

):14المادة الرابعة عشر(
شرفهم.الظروف الحق في إحترم شخصیتهم و لمساجین الحرب في كل

وتعامل النساء معاملة خاصة مراعاة لخصوصیتهن.
تمتع السجین بكل حقوقه المدنیة.
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):17المادة السابعة عشر(
یمكن ممارسـة أي شـكل مـن أشـكال التعـذیب، جسـدي أو معنـوي، أو أي إكـراه للحصـول لا

علــى معلومــات، مهمــا كانـــت، فالمســاجین الــذین یـــأبون الإدلاء بــأي معلومــة لا یتعرضـــون 
لأي تهدید أو مضایقات مهما كان نوعها.

):24العشرین(المادة الرابعة و 
یســتفید نازلیهــا المحــددة فــي هــذه الاتفاقیــة و اییستكــون مراكــز الفرزوالعبــور مهیــأة وفــق المقــ

من نفس النظام المعمول به في المعتقلات الأخرى.
):25العشرین(المادة الخامسة و 

مضیئة.ئمة، بعیدة عن الرطوبة، دافئة و إیواء المساجین في ظروف ملا
):26العشرین(المادة السادسة و 

هـذا للحفـاظ یـث الكـم والكیـف والتنـوع و یـة الیومیـة للسـجین مـن حضرورة كفایـة الوجبـة الغذائ
على التوازن الصحي للسجین.

):27العشرین(المادة السابعة و 
البیاضة.حذیة للسجین و الألبسة و توفیر الأ

):30المادة الثلاثین(
كــذا الوســائل الضــروریة للحفــاظ علــى الصــحة الجیــدة، تــوفیر العــلاج الضــروري للســجین و 

لـى إو استشفاء یجب نقلهـم أو عملیات جراحیة أاص والمصابین بحالات تستدعي علاج خ
مستشفى عسكري مؤهل لتقدیم العلاج الكافي.

):129العشرین بعد المائة(المادة التاسعة و 
تاخـــذ الـــدول الموقعـــة علـــى هـــذه الاتفاقیـــة الاجـــراءات التشـــریعیة اللازمـــة لتســـلیط العقوبـــات 

بارتكــاب الافعــال المحــددة فــي المــادة و اعطــوا اوامــرأالجنائیــة علــى الافــراد الــذین ارتكبــوا 
الموالیة.

عطــوا اوامــر تلتــزم كــل دولــة موقعــة علــى هــذه الاتفاقیــة متابعــة الافــراد الــذین الرتكبــوا او او 
بامكــــان هــــذه الدولــــة . و للمحاكمــــة مهمــــا كانــــت جنســــیتهمتســــلیمهمبارتكــــاب جــــرائم خطــــرة و 

لـة الموقعـة علـى هـذه الاتفاقیـة اذا بحسب الحالات اذا كانت قوانینهـا تبـیح لهـا تسـلیمهم للدو 
دلة كافیة.أرغبت هذه الاخیرة في ذلك حیث تكون بحوزتها 

.لضمانات القانونیة وحریة الدفاعفي كل الاحوال یستفید المتهمون من كل ا
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:)130المادة الثلاثین بعد المائة(
:شارت لها المادة السابقة هيفالجرائم الخطرة التي أ

شـرعي، ال، الاعتقـال غیـر اللاانسـانیة، النفـي غیـر الشـرعيذیب، معاملـةالقتل العمدي، التع
حرمان الشخص من حقه في المحاكمة العادیة كما هو منصـوص علیـه فـي هـذه الاتفاقیـة، 

القتل الجماعي.
الحرب و الجرائم المرتكبة ضد اتفاقیة عدم تقادم جرائم / 26ملحق رقم:

:1968نوفمبر 26الإنسانیة بتاریخ 
الجرائم التالیة غیر قابلة للتقادم مهما كان تاریخ إرتكابها::)01دة الأولى(الما

08ولیــة "لنورنبــورغ" لجــرائم الحــرب مثلمــا هــي معرفــة فــي قــانون المحكمــة العســكریة الد-أ

لجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة ) لI(95) وI(3المصــادق علیهــا  بــالقرارو 1945أوت 
، وخاصة الجرائم الخطـرة المحـددة فـي فـي 1946فیفري11و1946فیفري 13بتاریخ 

المتعلقة بحمایة ضحایا الحرب.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الأربعة 
جــرائم ضــد الإنســانیة ســواء ارتكبــت أثنــاء الســلم أو الحــرب مثلمــا هــي معرفــة فــي -ب

والمصـــــادق علیهـــــا  1945أوت 08قـــــانون المحكمـــــة العســـــكریة الدولیـــــة "لنورنبـــــورغ" ل
11و1946فیفـــري 13) للجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بتـــاریخ I(95) وI(3بـــالقرار

، مثل الهجوم المسلح أو الأفعال اللاإنسانیةوكذا إبادة الجنس حسـبما هـي 1946فیفري 
، حتـى وإن 1948دیسـمبر 09معرفة في اتفاقیة  محاربة ومعاقبة جریمـة إبـادة الجـنس 

للدول.  كانت لا تشكل جریمة في القانون الداخلي

دار الحكمة للنشر، ، 1962-1956جرائم فرنسا الاستعماریة في الولایة الرابعة رشید زبیر، المصدر: 
.277-269ص ص ، ، (الملاحق)2010الجزائر، 
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.خریطة بلدیة مسیلة المختلطة/27ملحق رقم:

Service des Archives de Constantine, Notices sur les-: المصدر communes du
département de Constantine, Boite N°06.
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/ 28:الملحق رقم

.المصدر: ولایة المسیلة



-158 -

/29:الملحق رقم

المصدر: منظمة المجاهدین لولایة المسیلة



المصادر والمراجع
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المصادر والمراجع
:أولا: المصادر

الأرشیف:-أ
- A.C..M M, Boite N° 90, Dossier N° 01.
- A.C.M.M, Boite N°144, Dossier N°01.
- A.C.M.M, Boite N° 98, Dossier N° 01.
- A.C.M.M, Boite N°147, Dossier N°01
- A.C.M.M, Boite N°37, Dossier N°04.
- A.C.M.M, Boite N°99,Dossier N°04.
- A.C.M.M, Boite N°257, Dossier N°01.
- A.C.M.M, Boite N°194, Dossier N°03.
- A.C.M.M, Boite N°42, Dossier N°01.
-Service des Archives de Constantine, Notices sur les communes du
departement de Constantine, Boite N°06.

.وثائق مدیریة ومنظمة المجاهدین لولایة المسیلة-ب
التقاریر:-ج

التقریر الجهوي للولایة الأولى المقدم للملتقى الوطني الرابع لتسجیل أحـداث الثـورة -01
14، التقریــــر السیاســــي، 01، ج1962جویلیــــة 05لــــى إ1959جــــانفي 01التحریریـــة مــــن 

.1987جویلیة 
ولایــة المســیلة، النــدوة الولائیــة لتــاریخ الثــورة التحریریــة للمرحلــة منظمــة المجاهــدین ل-02

.01/10/1984المنعقدة بتاریخ 1958إلى نهایة 1956أوت 20الممتدة ما بین 
الشهادات الحیة:-د

بـن زیـان العمـري المــدعو( فایـد)، أجـري الحـوار، بمقــر سـكناه ببلدیـة حمـام الضــلعة -01
.2011فیفري21ولایة المسیلة، بتاریخ 

ـــــــاریخ -02 25زیتـــــــوني محمـــــــد، أجـــــــري الحـــــــوار، بمقـــــــر ســـــــكناه بمدینـــــــة المســـــــیلة، بت

.2010جوان
حاج حفصي محمد المدعو (الحواس)، أجري الحـوار، بمقـر سـكناه بمدینـة المسـیلة، -03

.2011فیفري08بتاریخ
مسـیلة، بتـاریخ لبوخ السعید، أجري الحوار، بمقر سكناه ببلدیـة عـین الخضـراء ولایـة ال-04
. 2011جانفي 17
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فیفــــري 08مجاهــــد المــــداني، أجــــري الحــــوار، بمقــــر ســــكناه بمدینــــة المســــیلة، بتــــاریخ-05
2011

بتــاریخ ،ولایــة المســیلةبمقــر ســكناه ببلدیــة مســیفأجــري الحــوار،،مویســات رمضــان-06
.2011جانفي 28
مســــــــیلة بتــــــــاریخ             میلــــــــي أحمــــــــد، أجــــــــري الحــــــــوار، بمقــــــــر ســــــــكناه بمركــــــــز مدینــــــــة ال-07
. 2010ماي11
25ســعدي الحســین، أجــري الحــوار، بمقــر ســكناه بــالجرف بــأولاد دراج، بتــاریخ       -08

.2010جوان
11عمرون محمد، أجري الحوار، بمقر سـكناه بمركـز مدینـة المسـیلة بتـاریخ        -09

.  2010ماي 
بـــأولاد دراج ولایـــة المســـیلة، نالمجاهـــدیعطـــوي عمـــار، أجـــري الحـــوار، بمقـــر ناحیـــة -10

.2010ماي25بتاریخ 
.2011فیفري 08عریوة قانة، أجري الحوار، بمقر سكناه بمدینة المسیلة، بتاریخ -11
شــبیرة محمــد، أجــري الحــوار، بمقــر ســكنى المجاهــد مویســات رمضــان ببلدیــة مســیف، -12

.  2011جانفي28بتاریخ 
.2010جوان25، بمقر سكناه بمدینة المسیلة، بتاریخثامر محمد، أجري الحوار-13
الكتب باللغة العربیة:-هـ

،)1959-1957شهادتي حول التعذیب ، مصالح خاصة، (،س بولیوسار أ-01
.2008الجزائر،ت: مصطفى فرحات، دار المعرفة،

وتاریخهـا الجزائر حضارة وتـاریخ، الحضـارات المتعاقبـة للجزائـر بن نادر الطیب، -02
.2008، دار الهدى، عین ملیلة، المشرف

ـــه أو الرســـالة التائهـــةبـــن القبـــي صـــالح، -03 ، دیـــوان المطبوعـــات عهـــد لا عهـــد مثل
.2004،الجامعیة، الجزائر

ــــدعوة الإصــــلاحیة        أحــــداث و بــــن عتیــــق محمــــد الصــــالح،-04 ــــي مجــــال ال ــــف ف مواق
.1990لجزائر، ، منشورات دحلب، اوالحركة الوطنیة بالجزائر

، دار الأمـة، 2، طشاهد على اغتیال الثورة، مذكرات سي لخضـربورقعة لخضر، -05
.2000الجزائر، 



-162 -

ـــن بلقاســـم،-06 ، مطبعـــة الولیـــد، )1962-1955(نزیـــل المعـــتقلات كـــافي أحســـن ب
.1985الجزائر،

ة الثالثــة) حقــائق عــن الثــورة التحریریــة بــالأوراس ( الناحیــوقــائع و مــلاح عمــار، -06
.2003، دار الهدى، عین ملیلة، وثائق الرائد عمار ملاح، من مذكرات و بوعریف

، منشــورات المتحــف الــوطني للمجاهــد، ، ذكریــات المعتقلــینعــزوي محمــد الطــاهر-07
.1996الجزائر، 

، ت: جنـاح مسـعود وعبـد الآمـالمـذكرات جزائریـة، ذكریـات الكفـاح و علاق هنري، -08
.2007زي، دار القصبة للنشر، الجزائر، السلام عزی

، دار 03تاســي، طجمــال الأ-، ت: ســامي الــدروبيمعــذبو الأرضفرانتــز فــانون، -09
.1979الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 

، ت: ذوقـان قرقـوط، دار الطلیعـة للطباعـة والنشـر، سیكولوجیة ثورةفرانتز فانون،-10
.1980بیروت، 

، الشـركة الوطنیـة للنشـر 02، ت: محمـد المیلـي، طمـن أجـل إفریقیـانون، فرانتز فا-11
.،(ب.ت)والتوزیع، الجزائر

.1991،، دار البعث، قسنطینة01، جملحمة الجزائر الجدیدة،عمارقلیل -12
.1991، دار البعث، قسنطینة، 03، جملحمة الجزائر الجدیدةقلیل عمار، -13

:غة الأجنبیةلالكتب بال-و
01-Cornaton (Michel), Les Camps de regroupement de la guerre
d'Algérie, l'Harmatton, Paris, 1998.
02-Courrière (Yves), La guerre d'Algérie - Temps de leopars,
édition rahma, Alger, 1993.
03-Chikh (Slimane), L'Algérie en armes ou Le temps des
Certitudes, 2eme édition, Casbah éditions, Alger, 1988.
04-Naquet (Pierre Vidal), La raison d'Etat,Texte publiés, par le
comité maurice audin, Les édition de Minuit, Paris, (S.D).
05-Naquet (Pierre Vidal), Les crimes de I'armée française,
Librairie François Maspero, Paris, 1975.
06-Rocard (Michel), Rapport sur les camps de regroupement et

autres textes sur la guerre d'Algérie, édition Fayard, 2003.
07-Simon (Pierre Henri), Contre la torture, édition du Seuil,

Paris, 1957.
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08-Teguia (Mohamed), L'Algérie en guerre, O.P.U, Alger, (S.D).
الجرائد الرسمیة:-ز

- B.O.G.G.A, Année 1884, N°952.
- B.O.G.G.A, Année 1884, N°952.
- B.O.G.G.A, Année 1905, N°1771.

الجرائد:-ح
.12،ج1955جوان 25، بتاریخ 324، العدد جریدة البصائر-
.12،ج1955جوان 03، بتاریخ 321، العدد جریدة البصائر-
.01ج،15/12/1957، بتاریخ 14د العدجریدة المجاهد،-
.02، ج11/01/1960، بتاریخ 59العدد ،جریدة المجاهد-
.03ج،27/02/1961، بتاریخ 90، العدد جریدة المجاهد-
.01ج،15/11/1957، بتاریخ 12، العدد جریدة المجاهد-
.02، ج16/11/1959بتاریخ ،55العدد ،جریدة المجاهد-
.01ج،01/03/1958ریخ، بتا19العدد،جریدة المجاهد-
.02ج،01/06/1959، بتاریخ43، العددجریدة المجاهد-
.25/03/1957، بتاریخ 10العدد،المقاومة الجزائریة-

المراجع::ثانیا
:الكتب باللغة العربیة-أ

، 02، ط02، جالعشـرینالجزائر في القـرنین التاسـع عشـر و ثورات بوعزیز یحي،-01
لمتحـــــف الـــــوطني للمجاهـــــد، المؤسســـــة الوطنیـــــة للاتصـــــال والنشـــــر والإشـــــهار، منشـــــورات ا

.1996الجزائر، 
، منشــورات 1956-1954إســتراتجیة الثــورة فــي مرحلتهــا الأولــى ،بومــالي أحســن-02

.(ب.ت)،الإشهار، الجزائرمؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر و المتحف الوطني للمجاهد، ال
حرب الجزائـر ومراكـز الجـیش الفرنسـي للقمـع والتعـذیب بوالصفصاف عبد الكـریم، -03

.1998، مدیریة ومنظمة المجاهدین لولایة سطیف، )1962-1954(،في ولایة سطیف
، 2ط، ت: علي الخـش،1961-1960الثورة الجزائریة و القانون ، محمدبجاوي -04

.(ب.ت)،دار الرائد للكتاب، الجزائر
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حرب التحریـر الجزائریـة،قانون الدولي العام و الان ،بكاي حمـد-بوسلطان محمد -05
.1986المؤسسة الوطنیة، للكتاب، الجزائر، 

، جرائم فرنسا في الجزائر مـن الجنـرال بیجـو إلـى الجنـرال اوسـاریسبزیان سعدي، -06
.2002دار هومة، الجزائر، 

ـــه فرانســـواز، -07 الجزائـــرنشـــاط اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر أثنـــاء حـــرببیری
.2007،)، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الجزائر1962–1954(

، دار 1، طالقـانون الـدوليالفقه الإسـلامي و في جرائم الحرب البزایغة خالد رمزي، -08
.2007النفائس، الأردن، 

ــــة الأ جمعیــــة رواد مســــیرة الثــــورة فــــي منطقــــة الأوراس بباتنــــة،-09 وراس  شــــهداء منطق
.2002،  دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، 1، ج1954-1962

، منشـورات المركـز الـوطني للفنـون 3، جحوار حول الثـورةالجنیدي خلیفة وآخرون، -10
.1986المطبعیة، الجزائر، 

، )1962-1954(-تنظــیم ووقــائع -الولایــة السادســة التاریخیـةدرواز الهـادي، -11
.2002، ومة، بوزریعةدار ه
، دار حقــوق الإنســان و حریتــهبــو زیــد، أالــدباس علــي محمــد، علــي علیــان محمــد -12

.  2005التوزیع، عمان، الثقافة للنشر و 
نیـة ، المؤسسـة الوط1962-1954من یومیات الثورة الجزائریـة وزارة المجاهـدین،-13

.2005للنشر والإشهار، رویبة، 
، منشــورات المتحــف الــوطني حیــاة الروحیــة فــي الثــورة الجزائریــةالزروال محمــد،-14

. 1994للمجاهد، الجزائر، 
، دار البعـــث 1، طالثـــورة الجزائریـــة فـــي عامهـــا الأولالزبیـــري محمـــد العربـــي، -15

.1984للطباعة والنشر، الجزائر، 
بات الكتــاب الجــامع فــي الاضــطرا-موســوعة الطــب النفســيالحنفــي عبــد المــنعم، -16

.1999، مكتبة مدبولي، القاهرة، 02النفسیة وطرق علاجها، ط
، دار طـــــلاس للدراســـــات الثـــــورة الجزائریـــــةالعســـــلي بســـــام، -طـــــلاس مصـــــطفى -17

.1984، دمشق،روالترجمة والنش
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، مطبعـة بلوتــو، قـاموس أعــلام شـهداء وأبطـال الثــورة الجزائریـة، هللامقلاتـي عبـد-18
. 2009الجزائر، 

ــــــــــــــوعلام، -19 ، ت: محمــــــــــــــد المعراجــــــــــــــي، 1962-1830الجــــــــــــــلادون نجــــــــــــــادي ب
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.31-19صص،2003، ماي 8، ،العددمجلة المصادر)  "،1962
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مجلــة خلاصـي محمــد ، " صــور عــن التعـذیب فــي الجزائــر أثنــاء الحـرب التحریریــة"، -43
.32، ص1979، 34، العددأول نوفمبر

، أسالیب التعذیب والتنكیل التي مارستها فرنسا ضد الشعب الجزائـري خلاصي علي -44
ــــــذكرى الأربعــــــین لثــــــورة (07، العــــــددمجلــــــة التــــــراث، 1954-1962 عــــــدد خــــــاص بال
.213-181ص ، ص1994، نوفمبر)1962-1954نوفمبر

هـ الرسائل الجامعیة:
ـــــرم-01 ماعیـــــة ، دراســـــة إجت)1945-1885(بلدیـــــة المســـــیلة المختلطـــــة كمـــــال،بی

. 2006رسالة ماجستییر، قسم التاریخ، جامعة قسنطینة، ،وإقتصادیة
قسـم التـاریخ ، رسالة ماجستیر،1962-1956معتقل قصر الطیر صحراوي بلقاسم، -02

.2005/2006جامعة باتنة، ،والآثار
ــان رماضــنة جعفــر، -03 ــر إب ــواع وأســالیب التعــذیب الاســتعماري الفرنســي فــي الجزائ أن

رســالة ماجســتیر، قســم التــاریخ ،-الولایــة التاریخیــة السادســة نموذجــا-لتحریریــةالثــورة ا
.2005/2006والآثار، جامعة باتنة، 

ـــم محمـــد، شـــمبازي-04 ـــة سطیف،محتشـــد بازرســـكرة رق نموذجـــا05المحتشـــدات بولای
.2007/2008،جامعة قسنطینة،، قسم التاریخرسالة ماجستیر)1954-1962(

م:المعاج-و
-1954المعجــــم الموســــوعي لمصــــطلحات الثــــورة الجزائریــــة ، مرتــــاض عبــــد المالــــك-

. 1983ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر،ا، دیو 1962
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http//www.carin.info/article. Php? ID REVUE.

02-Le Monde,19 Mai 2001,  In Internet, www.Algeria-
watch.fr/article (1954-1962).
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